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وا HN‏ العربية والإسلامية ليست استثناء من هذه القاعدة » فالانفتاح العالمى والتقدم 
Jul‏ فى ply‏ الاتصال جعل العالم أجمع بشتى أقطاره القريبة والبعيدة يبدو وكأنه قرية 
УЯ‏ مرف اهلها Wiel‏ ارلا ازل اف у ЖИ О,‏ تسوه Boll‏ 


ويظل الاعلام المعاصر بتقنياته المتطورة ووسائله المختلفة رمزا من رموز التحضر ومعلا 
من معالم التقدم بين الأمم » فبه تستطيع الف al col‏ ا تضاهى عبادئها وقيمها 
ومنجزاتها . وعن طريقه تفتح الأمة نوافذ المعرفة وسبل الاتصال ووسائل التعارف بينها 


وبين شعوب الارض . 


ولان الإعلام بمضامينه ومفاهيمه ونظرياته ووسائله علم وصناعة وفن » ولأن Lael‏ العربية 
والإسلامية استطاعت أن تواكب الإعلام المعاصر بشتى وسائله وتقنياته اقتناء وتسخيرا إذ 
قلها توجد دولة من دول العالم العربى والاسلامى إلا وتجد بها أكثر من صحيفة Че,‏ وأكثر 
من ¿|a‏ إذاعة وتليفزيون » فإن كل ذلك يفرض على أمتنا أن تحدد أولوية ما يبثه إعلامها 
95 خلال منهج 55 del, dbs,‏ دات ابعاد 55 лај»‏ واسغة pee of pt‏ الا 
وطموحاتها . 


ж. s ee 


وهذا الكتاب بما يحمل بين طياته هو ترجمة لمشاعر جالت بخاطرى وتعبير عن خواطر 
غمرتني كمواطن عربی مسلم تجاه الاعلام بشتی صوره АШЫ,‏ ووسائله وحتویاته سجلتها 
على فترات زمنية مختلفة ... مشاعر وخواطر ارتبطت بفكرى الخاص ومعاناتى الذاتية مع 
واقع الاعلام العربى خاصة والعالمى على وجه العموم » عشت جرا منها خلال فترة الغربة 
عن الوطن من أجل العلم عندما كنت » وما زلت كغيرى من الشباب العربى المسلم أتفطر 
ul‏ وأعتصر حسرة من تأثير الهجمات الاعلامية الشرسة التى توجهها وسائل الاعلام 
ыд]‏ ال اا شان الي ال وال as та кыла‏ ماغنا غل ذلك ¿le ss‏ 
تلك المارسات الخاطئة والتصرفات العشوائية من بعض أجهزة الإعلام العربى ٠‏ والواقع 
АИ)‏ الى pris uo aan‏ من ذأتها acs at Le gl‏ علها الط وف dol‏ 
أو الدولية من مشكلات وصراعات ما فتى“ إعلامها يعبر Ше‏ صباح مساء » فانغمس 
айа‏ ق GUE‏ مذهبية Ашу‏ [قليمية Jay aby,‏ التفرقة лай. philly‏ 48 ذلك 
كله عن النهوض بمسؤولياته ومتابعة قضايا امته ورصد الهجات الشرسة على إنسانه 
والدفاع ГС‏ رتسو كدق الرقت call‏ ظل dash (mee stall Mel‏ ماب 
والترويج لسياسته فى شتى بقاع العالم بكل ما فى تلك “soll‏ والسياسة من plas‏ وتسلط 
EA)‏ ال 


أنا لا أدعى أن كل المشاعر والخواطر التى احتواها هذا الكتاب . والتى تفضلت 
ايد Кы‏ الأوسط » الغراء مشكورة بنشر جزء منها »> صحيحة . ولكنى أستطيع أن 
أجزم أنه تعبير صادق عا يعتلج فى نفوس الكثيرين من ئن Qala‏ من ЖАЙ RY Аі‏ 
والاسلامية وأستطيع أن أتطلع . بطموح وأمل . إلى أن القارى' ها سوف يجدها تعبر عن 
تصوراته عن واقع الإعلام э ы‏ تيون تالا له افعو متيل ال 

فان وجدت خواطرى ذلك فى نفس القارى“ الكريم فهو من توفيق الله وسداده Оз,‏ 
كانت eee SAM‏ 57 الله لى أجرا على age‏ رجوت منه خدمة عقیدتی 
x.‏ 

دعل si‏ ساظل اعتقة أن = ا الاعلام العربى المعاصر هى بالدرجة 
الأول е‏ أخلاق ely‏ في لك iua Patase diea Lap‏ 
DEY! ow‏ عند UL,‏ ولكنها be‏ عدم المارسة الصحيحة لأخلاقيات الإسلام 


کا 


والتطبيق السليم لمثله ومبادئه إذ كيف يستطيع المرء أن — الصراعات » الاعلامية 
Ley уа‏ المختلفة ها كان Yer‏ غل شكل dare OMe‏ او ole de ld] Glew‏ اخبار 
ملفقة موبوءة يوجهها بلد عربى إلى بلد عربى آخر ليرد ذلك البلد الصاع صاعين ؟. 

... لولم تكن المحنة أخلاقية لما وصل الحال فى إعلامنا العربى إلى هذا المستوى من 
ots) opal Uy. call КАО ЛЬ ТТ oft‏ الشبطة وا كنات 
المبادرات الخيرة وتعثرت جهود الاصلاح الصادقة . 


... لولم تكن المحنة أخلاقية لما سقط بعض رجال الاعلام وحملة القلم والمشرفين عليه فى 
بئر الرغبات والنزعات ورضوا لأنفسهم S)‏ يكونوا جسر تفرقة ولأقلامهم ان تكون.وسائل 
مزيق وارتضت ضائرهم السيز فى ركاب الاستهواء وموكب الاستعلاء .. استهواء الأمة إلى 
الفتنة وتشتيت الصفوف والاستعلاء على رغباتها فى المحافظة على عقيدتها والالتزام بقيمها 
قولا وعملة , 

لا يستطيع هذا الكتاب أن يسجل ما يملأ الأجواء من صراخ إعلامى متشنج وما يسود 
الان الاس шу ДШ‏ ولس هاا ما عه А АБЕ‏ يفون 
هذا الكتاب إلى فتح نافذة صغيرة من الفكر فى Jle‏ الإعلام قد بجد فيه المختصون فى 
بحالات الاعلام والمسؤولون عنه فى العالم العربى ما يفيد كى تتكاتف جهود الإصلاح 
وتتوحد مبادرات الخير وتخلص نيات العمل الصادق لوضع الإعلام العربى فى إطاره 
الصحيح لتوجه طاقاته لخدمة القضايا المصيرية لأمتنا العربية والاسلامية بعيدا عن 
الغوغائية والأنانية والارتجال . 
والله كفيل ببزوغ فجر الخير وإشراق شمس الحق لإعلامنا العربى ليقول للناس 
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خلق الله الانسان السّوى ليكون اجتاعيا بطبعه .. ينفر من العزلة ولا بطيقها ويألف 
الآخرين ويحن إليهم .. يأخذ ويعطى وينفعل ويتفاعل سلبا وإيجابا . ولا يختار الإنسان 
السّوى العزلة iole‏ بمحض اختياره وإنما تفرض عليه فرضا . 


وقد تجى“ العزلة да)‏ الأسوياء من داخل النفس فيتقوقع الفرد منهم على نفسه وتتميز 
نظرته بالسوداوية والتشاؤم ‏ ويميل للهروب من الآخرين وتصبح العزلة هنا حالة مرضية 
تقتضى علاجا لأنها تخالف الطبيعة المستقيمة للبشر . كما قد يخرج البعض على تقاليد 
وقوا نين المجتمع أو АШ,‏ عنها وعندئد يلزم Ае‏ عن المجتمع بالسجن أو النفى أو غير ذلك 
من أساليب الإبعاد بغرض حجبه عن الآخرين ومنع اتصاله بهم . وهو فى هذا يخضع لعملية 
تقويم وترويض ترده إلى المسار الطبيعى لانسانيته . 


Leslie Glas YI وجل بخان‎ зе الله‎ NY pill عقوبة لا يظيقها‎ Ji SL дй 
ومتناسلا فمكونا لأسرة ويجتمع بشكل أو بأخر » وخلق الناس شعوبا وقبائل لتتعارف‎ 
. ويتصل بعضها ببعض لعبارة الأرض التى استخلفهم الله فيها‎ 


والاتصال لازم للبشر لزوم اطواء والطعام لاشباع حاجاتهم الاجتاعية ورغباتهم النفسية 
„ШЫ;‏ ف di all‏ وقد аны VIS] ШШ ДЬ)‏ ينه oie MIL‏ كيه خلال 
الو Gall Ge 2 ДАИ‏ عظورا Wha‏ 3 وة ووس اله АЈ‏ 
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ولقد بدأ الاتصال بين البشر حتى قبل أن يكون للإنسان لغة يستطيع التخاطب بها 
فكانت الاشارة ess) eo SSG Р ST sO‏ الول من :سال ال 
استخدمها الإنسان الأول للتعبير والتخاطب ш». ААШ‏ إذا ما تطورت المفاهيم 
والأعراف . أصبحت الكلات هى الوسيلة الفعالة التى يعبر بها الانسان عا يريد . 


ورغم قدم تلك الوسائل فقد ظل استخدامها VÚ‏ فى بعض المجتمعات المختلفة وما 
ul? lll ape ae Clb‏ الات jas‏ كال اها 


J] pas Gels Ш a SLAW Habe they JPL Oud А050 Gls dias, 
البردى يرسلونها إلى عماهم فى مختلف الأنحاء بصورة‎ Gos كتابة مراسيمهم وأخبارهم على‎ 
فعالة . ويبدو أنهم لم يكونوا مسبوقين بأحد من قبل مما جعل بعض المؤرخين يعتقد أنهم‎ 
كانوا أول من استخدم النشر كوسيلة من وسائل الإعلام حيث نقشوا أخبار الانتصارات‎ 
والمعارك على جدران المعابد والمسلات القدية ليقراها الشعب ولتصبح تاريخا يقرؤه الابناء‎ 
. الحضارات القدية الشى“ نفسه‎ Jah الآشوريون والبابليون‎ Jais: من بعدهم‎ 


وبرزت الاذاعة كوسيلة هامة من الوسائل الاعلامية منذ القدم e‏ ولو أنها لم تأخذ 
الشكل التقنى الراقى الذى نعرفه اليوم , فقد كان هناك أعوان مهمتهم إذاعة الأخبار 
وكانت وسيلتهم فى ذلك التنقل من حى إلى أخر داخل البلد الواحد . وكان واحدهم يسمى 
« المنادى » كا كان هناك آخرون ينتقلون من بلد إلى أخر لنفس الغرض ولعل حادثة 
معركة « المارثون » الشهيرة تؤكد ذلك حيث جرى أحد المشتركين فيها مسافة تزيد عن 
اثنين وثلانين كيلو مترا ليبلغ قومه انتصارهم فى المعركة ثم يخر صريعا من شدة الاعياء بعد 
ذلك . | ظ 


ثم أصبح ll‏ وا dba‏ مار Sead! lected! gy‏ ونه انيت fest!‏ ان 
القصيدة الشعرية لم تلق منزلة رفيعة كا لقيتها فى الجزيرة العربية . فقد كانت وسيلة فعالة 
للإعلام والدعاية لم تستطع الخطابة أن تدانيها فى المنزلة بين العرب الذين كانوا يختارون 
ШЙ» ДАЙ зу‏ عل امار HAS‏ قرفت САЈИ‏ :وعد :ذلك مفحزة لقائلها : 


وكانت القبائل العربية تحتفل يولد الشاعر . إذا ظهرت موهبته . وتغتبره أحد أسلحتها 


من أطراف الجزيرة فيلتقطها الرواة فتصبح على كل لسان دون تحريف يذكر . 


وإذا كان الإعلام والاتصال بين рея‏ والشعوب قد مر بمراحل عديدة من التطور قبل 
أن يصبح على ما هو عليه اليوم . فإن Lad‏ الإعلام فى العصور الأولى تؤكد أن الاعلام أو 
المحتوى الاعلامى بمفهومه المعاصر لم يكن غريبا على „АУ!‏ السابقة فقد عرفته ومارسته 
وإن لم تكن ممارستها له مرتبطة نهج . أو ينظمها علم . أو تقنن Ú‏ نظريات كا نشاهد 
اليوم . فقد كانت وسائل الإعلام فى العصور الماضية وسائل فطرية لإشباع حاجات 
اساسية لدى الانسان 


ولقد شهد الإعلام تطورا هائلا وحقق طفرة واضحة نشاهد اليوم مظاهرها ونرقب \ 
ونتابع نتائجها kat‏ بالغ خاصة فى الأساليب التقنية فقد call‏ أجهزة الإعلام المتطورة 
GE Sa!‏ تح ضحي فى مقدور من فى شرق الكرة الأرضية أن يتابع خبرا أو حادثة 
فى نفس الوقت مع زميله القاطن فى غربها فتلاشى عامل الزمن وتقلصت المسافة وتخطت 
وسائل الإعلام الحديثة المكان والزمان مما زاد من خطورتها وضاعف من المسؤوليات الملقاة 


ويرجع الفضل فى بداية تطور وسائل الاعلام الحديث وأساليبه التقنية إلى علاء BW‏ 
هم : « جوتنبرج » الذى كان أول من فكر فى اختراع الطباعة بالحروف المعدنية المنفصلة و 
« ماركونى « الذى استطاع | iste‏ جهازا للاستقبال >h‏ للارسال تفصله) مسافة كيلو 
مترين و« برزليوس » الذی اكتشف TEA ere‏ أطلق عليه اسم « سلفيوم » كان 
sac Lill‏ الأساسية التى انطلقت منها تقنية الاختراع التليفزيونى اش المطبعة ذات 
تأثير مباشر على اتجاهات الرأى العام É‏ تصدره من كتب وشرات وصحف ويحلات كما 


be ee‏ جه 


اخترقت الإذاعة الحدود والحواجز وانتقل الناس من باريس إلى طوكيو مرورا بواشنطن 
وموسكو ولندن عبر مفاتيح الراديو. أما التليفزيون فانه وإن كان أقل من الصحافة 
والاذاعة المسموعة انتشارا . من حيث المساحة الآن . إلا أن استخدامه للصوت والصورة 


فعا جعله مع ШЕ‏ :عل peel gaa‏ 


وبعد .. فتلك كانت جولة سريعة استعرضنا خلاها بإيجاز شديد تاريخ الاعلام وتطور 
أ جهزته وبقى أن نؤكد أن التطور الذى يشهده العالم اليوم فى الأجهزة والوسائل لم يؤثر 
على المضمون ولن يتأثر به المحتوى إذ تبقى الحقيقة فى أن الوسائل تخدم المحتوى أو يجب 
أن تخدمه . والعكس لا يصح . وعلينا أن نحول انبهارنا بالوسائل الإعلامية الحديثة 
واستخدامنا Ú‏ إلى خدمة قضايا أمتنا dy all‏ والاسلامية . ونشر عقيدتنا وفكرنا ومبادئنا . 
من خلال مضمون إعلامى متكامل وحتوى علمى مدروس . | 


.. علينا أن نعى أن الإعلام أثبت على مر العصور أنه سلاح خطير ذو حدين ينبغى 
الحرص فى استخدامه بعد ان تضاعفت مسؤولية المشرفين عليه والقائمين على امره ELL‏ 
الأجهزة الحديثة واتساع نطاق Ulan!‏ . وبعد أن Jb‏ انتظارنا لمخطط إعلامى ملتزم 
Gel,‏ مبادى“ الأمة وأخلاقياتها من خلال المحتوى الجيد . والمضمون الصالح » وبأسلوب 
مشوق . وطريقة حبذة إلى جانب الترفيه البرى” الذى لا يتعارض مع تلك المبادى' . بل 
يتأثر بها ولا يؤر فيها . 


G .. (IKI 


لا أعتقد أنه من الميسور تقديم تعريف دقيق وشامل ЖАЙ‏ الاعلام . لأن كثرة تداول 
الكلمة وانتشارها جعلها تبدو وكأنها لا تحتاج Ji‏ تعريف مع أنها ما زالت غير واضحة LU‏ 
فى أذهان eS‏ من ألفوا استعاها . كا أن هناك Ш‏ واضحا بين مفهوم الاعلام ومفهوم 
الدعاية . بل حتى بين هدين المفهومين ومقهوم الغليم :»فى ја‏ الأحياق. فكل تلك 
الكلمات تعنى نقل المعلومات بغرض التأثير فى المتلقى وإقناعه رغم اختلاف الوسائل 
а а КОЛО‏ 


والاعلام فى اللغة التبليغ .. ويقال : « بلغت القوم LEW‏ » أى أوصلتهم الشثى* 
المطلوب , والبلاغ ما بلغك أى وصلك ففى الحديث : 
« بلغوا عنى ولو ابة « 
کا يقال : 
0 استعلم J‏ >„ فلان فاعلمنیه حتى أعلمه Ve‏ 
والاعلام بمعناه الواسع والشائع هو نقل الأخبار وقد اتسع نطاقه ليصبح › 
« نشر الحقائق والمعلومات الدقيقة الصادقة 
Ga,‏ التقرير والاقناع Г‏ 


Aaa, eel eal ЕТ oli ЕТКЕ 
. للنشر والتوزيع‎ pal الاعلام ووسائله ودوره فى التنمية الاقتصادية والاجهاعية  مؤسسة‎  ميهاربا‎ SLE ( Y ) 


کک 


di‏ جانب الدقة التى اشترطها هذا التعريف فى الحقائق والمعلومات المنقولة فقد أشار 
إلى أن هدف الاعلام من ذلك هو الإقناع والتقرير دون أن يحدد التعريف ماهية التقرير 
وكيفية الاقناع . 


ويقول إبراهيم Yall‏ 
» الاعلام هو نشر للحقائق والأخبار والأفكار والاراء بوسائل 
الاعلام المختلفة » 


وقد تكون الاضافة ¿UI‏ فى هذا التعريف أنه أشار إلى الأفكار والاراء بجانب الحقائق 
والأخبار التى ينشرها الاعلام بوسائله المختلفة . | 


أما الدكتور/ عمارة نجيب فى كتابه « الاعلام فى ضوء الإسلام » فانه يعرف Е‏ 
GL‏ : | 
« كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية 
بطريقة معينة من خلال أدوات ووسائل الإعلام والنشر الظاهرة 
والمعنوية ذات الشخصية الحقيقية أو الاعتبارية май‏ التأثير 
سواء عبر موضوعياً أو لم يعبر . وسواء كان التعبير لعقلية الجماهير 
أو لغرائزها » . | 


ويعيب هذا التعريف عدم تفرقته بين مفهومى الإعلام والدعاية كا дыз‏ ذلك فيا بعد . 


ولعل تعريف العالم GUY‏ « أوتوجروت » الذى أورده الدكتور/ عبد اللطيف حمزه فى 
كتابه « الإعلام تاريخه ومذاهبه » يعتبر من أوضح تعاريف الإعلام وأكثرها انضباطا فهو 
ل 
« الاعلام هو التعبير الموضوعى لعقلية الجماهير ولروحها وميوها 
واتجاهاتها فى نفس الوقت » 





١ (‏ ) ابراهيم امام الاعلام والاتصال بالجماهير ‏ القاهرة ‏ مكتبة الأنجلو المصرية ١9539‏ م. 
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واستخدام « أوتوجروت » لعبارة « التعبير الموضوعى » فى تعريفه » له دلالته العميقة فهو 
يؤكد ‏ كما يبدو أهمية أن يكون ЕУІ‏ بعیدا عن التعبير الداتى للمحرر أو pall‏ ليصبح 
Vü‏ على الحقائق والوقائع والأرقام Lay‏ على الأخبار والمعلومات التى لا يرقى إليها 
الشك . | 

و» اوخوت » بتعريفه هذا MEW‏ يخرجه من دائرة الدعاية التى asp‏ 


UL АА ie aay. ely ЗА! 
حاولة التأثير فى عقول الجماهير ونفوسهم والسيطرة على سلوكهم‎ » 
لأغراض مشكوك فيها . وذلك فى جتمع معين وزمان معين‎ ٠ 
والدعاية بهذا التعريف نوع من الاستهواء وليست نوعا من‎ 
٠» الإقناع‎ 
إن قصد « أوتوجروت » بعبارة « لأغراض‎ . Дай ونعتقد أن التعريف صحيح فى‎ 
نتحفظ على تلك‎ UU أما إر ن لم يقصد ذلك‎ . pall مشكوك فيها » : فى نفوس وعقول‎ 
أو بالضرورة . « لأغراض‎ ‘ lo تكون‎ У lew DE العبارة التى وردت فى التعريف‎ 
مشكوك فيها » إذ قد تكون لأغراض طيبة كدعوة إلى الخير والصواب أو إلى عقيدة سليمة‎ 
ضحيح أو حتى بشكلها التجارى الذى قد تأخذه الدعابة كاعلان عن بضاعة‎ be أو‎ 
. معينة وليس فى كل ذلك ما هو مشكوك فيه‎ 
» ف اا اف - على كل حال - المفهوم الحقيقى للدعاية وهو « الاستهواء‎ 
Ў بف‎ АШ ر‎ ГЕЛ К ОЛО Lepage лс э كان لاقلا‎ lsu 
الآراء والاتجاهات للمشاهد‎ ake نافذة مفتوحة تعرض‎ pre! رأى معين . وبالتال فان‎ 
أو للقارى“ أو السامع وله أن يقتنع أو لا يقتنع .. يقبل أو يرفض .. يتأثر أو لا يتأثر . أما‎ 
الدعاية فهى عملية تأثر مركزة تهدف إلى اقناع الفرد بكافة الوسائل والطرق . وتكون‎ 
الدعاية فاشلة فى أداء مهمتها إذا لم تكن مقنعة . أما م فإنه لا يعتبر فاشلاً إذا لم‎ 
. يستطع أن يقنع باتجاه معين أو فكرة محلدة‎ 


ويكن أن يتحول الإعلام إلى دعاية ولكن العكس غير صحيح . إذ لا يكن أن يصبح 
« الاستهواء » « تعبيرا موضوعيا » . 


. م‎ ١958 د/ عبد اللطيف حمزه  الإعلام له تاريخه ومذاهبه . القاهرة  مكتبة الأنجلو المصرية‎ ) ١( 
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,2% يحاول الاعلام pe‏ خدمه دعائية ddA‏ بأن ала‏ برامج وخططا للترويج дА‏ 
مختار أو لسياسة معينة وهو بذلك يخرج عن كونه إعلاما ليصبح دعاية .. حتى وإن لم يذكر 
لك اة هة الد مم geal‏ 


كما قد يساهم الاعلام فى برامج تعليم الكبار أو حو الأمية أو فى تقوية تلاميذ أحد 
الصفوف الدراسية فيخصص برامج أو قنوات تليفزيونية لهذا الغرض وتلك خدمة تعليمية 


نخرج من تحليل التعاريف والمفاهيم السابقة للإعلام إلى تعريف جامع هوأن الإعلام : 


« نشر للأخبار والحقائق والأفكار والآراء يتم التعبير عنها بطريقة 
مباشرة . أو غير مباشرة . فى إطار موضوعى بعيد عن М‏ 
والغرض . من خلال أدوات ووسائل محايدة » بهدف إتاحة الفرصة 
للانسان للوقوف على الأخبار والحقائق والأفكار والآراء ‹ ليكون 
قادرا على تكوين فكره الخاص به الذى يمكنه من اتخاذ الموقف 
NEG als gall‏ 


ووفق هذا التعريف فان وظيفة الاعلام ë‏ الأخبار أو الحقائق أو الآراء أو نقلها أو 
التعبير عنها قد تكون فى صورة غير مباشرة كأن يتم التعبير عن رأى معين من خلال شر يط 
سيزائى أو قصة أو رسم « كاريكاتور » كبا أن الحقائق العلمية يكن أن توضع وتغلف فى 
إطار حوار تمثيلى مذاع على أن يشترط فى كل ذلك أن يكون فى قالب موضوعى وإلا أصبح 
دعاية وخرج عن مضمون الاعلام وفق تعريفنا السابق . 


تبقى الأدوات والوسائل الاعلامية كالإذاعة والتليفزيون وغيرها فهذه وسائل محايدة 
шм‏ أن تقتصر مهمتها على النشر أو النقل أو التعبير دون إضافة ودون نقصان . فهى إذن 
معبر أو جسر لنقل الآراء والأفكار » إن أحسن استخدامها أعطت النتائج الطيبة المطلوبة 
“ed әј‏ فلا ذنب ها والتبعة تقع على من استخدمها . 


5ت 


انرون الا امي Fell‏ 


إن على المتتبع للتطور التاريخى АША)‏ التنظير فى يحال الاعلام أن يمتد ببصره عبر 
التاريخ الانسانى كله ليرصد المقدمات الأولى لظهور الأفكار التى تبلورت |ë‏ بعد فى 
شكل نظريات إعلامية جعلت من الإعلام Ue‏ له مبادئه وأصوله . 


dias‏ أن استقر الانسان على الأرض SN | «ол‏ والمجتمع بدأت العلاقات الانسانية 
تتطور وتتشابك مع الزمن مما فرض على الإنسان أن يلبى حاجته للمعرفة والاتصال ob‏ 
بنظم аала‏ بوسائله البسيطة كالكتابة على الأحجار والجلود والنقش على الألواح الفخارية 
وعن Gob‏ الاتصال الشخصى المباشر أو الاتصال الجماعى المحدود وكانت تلك بداية ما 
بغرت asli‏ نانب الاغلام: 


ومع تطور المجتمع البشرى من مجتمع بدائى إلى مجتمع زراعى وصناعى وانتقاله بالتالى 
من ыле‏ بسيط إلى مجتمع معقد فأكثر تعقيدا تطور الإعلام من حيث الوسائل ٠‏ والتطبيق 
والتنظير . | 


وقد ظلت الوسائل على بساطتها وقصر مداها وانحصار تأثيرها . حتى ظهور الطباعة . 

وقيام الثورة الصناعية فى أوربا » فشهدت Ply‏ الإعلام انقلابا واسعا شملها بالتطور 

والتعدد ووسع من مدي Ltt‏ وخطورتها саху‏ عن ذلك دراسات Shel,‏ 5 
المختصون فى مختلف العلوم لقياس هذا التأثير وتطويعه بل وتطويقه فى بعض الأحيان . 
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وإذا كان ارتباط وسائل الإعلام بالتطور الصناعى والتكنولوجى الذى صاحب الثورة 
الصناعية ونتج عنها فان ارتباط التطبيقات والنظريات الاعلامية بالأيدولوجيات الوضعية 
ونظم الحكم السائدة كان ظاهرة واضحة ومتكررة فى مختلف المجتمعات وعبر التاريخ 
الانسانى الطويل . وقد Jb‏ ذلك الارتباط قاعدة ثابتة من أجل تحقيق مبادى“ وأهداف 
تلك الأيدولوجيات والنظم وخدمتها . كما أن الدول المعنية بالإعلام لم تبخل بالعطاء 
ub ale „жып‏ فق عل PEE oly alt ally‏ على тай‏ 
الكفاءات وتعطى خير الامكانات . 

وإذا كانت النظريات الإعلامية لم تعرف فى رأى بعض الباحثين « إلا فى أواخر عضر 
النهضة بعد اختراع الطباعة مباشرة Me‏ وإذا كان بعض آخر يرى أن « علم الإعلام لم 
يصبح علا له قواعده وأصوله ولم يقم على نظريات أو يارس فى حيزها إلا فى أوائل القرن 
العشرين OP‏ فانه من المؤكد أن الفلسفة التى استندت عليها تلك النظريات بل والتطبيق 
العملى Ú‏ بدأ مع خطوات الإنسان الأولى نحو تنظيم 222 ومنذ إحساسه — ورة أن 
o <‏ هناك نظام يتولى إدارة شؤون محتمعه ويلبى حاجاته . 


ad‏ تبلورت النظريات الاغلامية من خلال فكرتين أساسيتين. بعتا من الأبدولوجيات 
الماكنة ا ينك عرفت БЫЛЧ‏ كتف سك kasa‏ شورق ا 

الأولى : فكرة السيطرة والتسلط . 

والثانية : فكرة الحرية . 


ورغم النضوج المستمر للعقل البشرى وتطوره المتصل فقد احتلت فكرة السيطرة 
والتسلط أكبر مساحة على خريطة التاريخ البشرى . ومن العجيب أن نزعة التسلط 
والتحكم قد CME‏ كثيرين من قادة الأمم فى مختلف العصور وقد أخذت تلك النزعة 
اشكالا متعددة تساندها . وارتكزت على ادعاءات مختلفة تبررها . مع ميل من البعض نحو 
العدل وس فج الع الك ال مداد 
У(Х)‏ جيهان رشتى - نظم الاتصال ‏ الجن الأول الاعلام فى الدول النامية ‏ دار الفكر العربى . 


( ۲ ) د/ ole‏ نجيب ‏ الإعلام فى ضوء الإسلام ‏ مكتبة الرياض . 
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وفى مقابل فكرة السلطة ظهرت فكرة الحرية على فترات متباعدة من التاريخ ol VI‏ 
انتشارها واكب الثورة الصناعية فى أوربا حيث كسرت تلك الثورة جمود المجتمعات 
الأوربية وفتحت OVE‏ أرحب للعلوم وظهرت مبادى“ حرية التجارة وحرية الانتقال وتبنت 
تلك المجتمعات أفكار « جون ستيوارت مل » و« جون ملتون » و« جون لوك » فى i‏ 
وأن تعبر الشعوب الأوربية عن eb‏ فى كل ما يس شؤون حياتها . 


وإذا كنا نستعرض نشوء فكرة الحرية وارتقاءها للتعرف على تأثيرها على بزوغ النظرية 
الاعلامية الملتصقة بها والمؤيدة Ú‏ فان هذا الاستعراض لا ينعنا من القول : أن مفهوم 
الحرية المطلقة كان له أسوأ الأثر على فكر عدد كبير من الاعلاميين المعاصرين У‏ سرعان 
ا АДЫ ГА ШЫ eo‏ كتير نا سداد ادا Ul‏ لاع راض Жан kars‏ او 
احتكار ملكية وسائل الإعلام فى يد قلة تستطيع إن أرادت أن تحجب الحقيقة عن 
الآخرين . الأمر الذى مهد لظهور نظرية جديدة أطلق عليها « نظرية المسؤولية 
الاجتاعية » التى حاولت تقييد الحرية المطلقة وإعطاءها لونا من المسؤولية لتحد من 
غلوائها وتوجهها لصالح المجتمع . 


وإذا كانت نظرية « المسؤولية الاجتاعية » فى الإعلام قد انبئقت من نظرية الحرية فان 
الاتحاد السوفيتى والدول السائرة فى فلكه соле)‏ نظرية السلطة ولكن من خلال 
الأندولوجية الاشتراكية وأفكار « كارل ماركس » القائلة بسيطرة الطبقة العاملة 
« البروليتاريا » على محريات الأمور وقد аА‏ عن ذلك مدرسة فى الاعلام تدعو إلى 
نظرية جديدة هى النظرية الشيوعية فى الإعلام كاشتقاق واضح من نظرية السلطة . 


إذن فقد أصبح للإعلام أربع نظريات هى : 

- نظرية السلطة . 

- نظرية الحرية . 

- نظرية المسؤولية الاجتاعية . 

ب النظرية 426-21‚ 

ثم أضاف الدكتور/ be‏ التهامى اليها نظرية خامسة هى نظرية المسؤولية العالمية 


— Y V — 


حيث يتسع نطاق هذه النظرية ليشمل المجتمع الدول ككل" : 
ولعله من المناسب الآن بعد أن استعرضنا مختلف النظريات الاعلامية بإيجازأن نتعرض 
لكل منها “gts‏ من التفصيل : 


, نظرية السلطة أوالسلط‎ Dsl 

ارتبطت نظرية السلطة فى الإاعلام بالأيدولوجيات المستبدة التى اعتمدت على эде‏ من 
“coll‏ والمفاهيم المتطرفة المرتكزة على منطق العنف وفرض النفوذ » فكثير من فراعنة مصر 
مثلا استندوا على فكرة الألوهية التى تنادى gh‏ الحاكم هو إله أوابن إله !!! ومن ثم فله 
التمجيد والاحترام والطاعة العمياء من جميع الرعاع وعامة الناس . وقد سخرت كل وسائل 
الاعلام والاتصال بين الحاكم والمحكوم فى عهود الفراعنة إلى تأكيد فكرة التسلط والاستبداد 
بالرأى وزادت حدة ما تبشر له تلك الوسائل كلما أحاط فرعون الحاكم نفسه بالكهنة 
والحاشية الذين يحجبونه عن الرعية . ويطلقون لأنفسهم العنان فى أمور الدولة وخاصة إذا 
أنسوا منه ضعفا أو تخاذلا . وقد ينقلبون عليه إذا حاول المساس بكيانهم الدينى وتسلطهم 
الاجتاعى كا فعلوا مع « اخناتون » حينا نادى بفكرة تتشابه مع فكرة التوحيد . 


أما فى العصور الوسيطة فى أوربا فقد ظهرت ديكتاتورية البابوات ورجال الكنيسة من 
JOE‏ سيط ы Ше gl eu Le gi‏ را اة Ја,‏ 
سذاجة الجماهير تحت ستار الدين والوقوف Aer ЫЗ, беч‏ كل فن غا ره اردغ إل 
تجريب الأفكار العلمية أو حتى نشر بديهياتها . 


وقد امن بفكرة السيطرة على الحكم والانفراد به أباطرة الروم والفرس على السواء 
ومن ثم توجيه الرأى العام إلى قبول ذلك والانصياع له ويشير الدكتور عبد اللطيف حمزه فى 
كتابه « الإعلام له تاريخه ومذاهبه » إلى رأى له يقول فيه : « إن نظرية السلطة 
كانت سائدة فى العصور الاسلامية كلها على وجه التقريب وذلك باستثناء العصر 
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النبوى وعصر WL!‏ الراشدين من بعده »27 حيث استعان الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده بأهل الحل والعقد وهم جماعة من كبار 
الصحابة والتابعين للمشورة وتبادل الرأى « كلها أشكل عليهم الأمر . أما تاريخ 
الدولة الأموية والعباسية فكان الأئمة وعلماء الدين يقومون للخليفة ذه المهمة 
الخطيرة وهى المشورة . ولكن الأمر على أية حال من تلك الحالات كان مرده إلى 
الخليفة وحده »29 ‚ 

كأننا بالدكتور/ عبد اللطيف حمزه يثير قضية الشورى أملزمة هى للحاكم المسلم pi‏ 
معلمة ؟ ! وهى قضية لا يسعها هذا الكتاب عرضا ونقاشا فالاراء حول إلزام الحاكم المسلم 
بالشورى متشعبة بل ومتباينة غير أن ما همنا تأكيده هنا هو أن الاسلام عقيدة ومنهجا فيه 
متسع لاجتهادات الرأى وصولا للحق وبحثا عن الحقيقة بتجرد ree‏ ع м К‏ 
الحكم ما أنزل الله يبقى هدفا منفردا للحاكم المسلم يسعى إلى تحقيقه JS‏ الوسائل 
والسبل . ومشورة أهل الرأى والاختصاص فى أى أمر من أمور الأمة يعتبر أساسا للحكم 
الاسلامى وركيزة له مهما اختلف الحكام المسلمون خلال عصور الإسلام b‏ مه أو ابتعادا 
عنه » ولعل قول الإمام ball‏ رمه الله : | 

« الدين أس والسلطان حارس . وما لا G|‏ له فمهدوم . وما لا 
حارس له فضائع » 

يبقى منطلقا عمليا وإطارا صحيحا لقضية الشورى والمفهوم الاسلامى لنظرية السلطة 
وتطبيقها ولوظيفة الدولة وغابتها . 

إذن ففكرة السيطرة والتسلط وإن كانت قد ارتبطت عند البعض بالعدل والاصلاح فقد 
عايشت المجتمع الإنسانى حقبة طويلة فى العصور القدية والوسيطة بل إنها مازالت تلاقى 
بعض القبول فى العصر الحديث من دول الكتلة الشرقية وعدد من الدول النامية . 


ولم تكن دعوة « كارل ماركس » رغم الاطار ا لاقتصادى Ú‏ إلا حاولة لابدال فئة مكان 


. م‎ Ао د/ عبد اللطيف حمزه  الاعلام له تاريخه ومذاهبه  القاهرة  مكتبة الأنجلو‎ ) ١( 
„Э узай ن‎ CY) 


جات 


25 أخرى حيث سيطرت الطبقة العاملة « طبقة البروليتاريا » على الحكم . ويعنى ذلك 
ku ШЕ‏ ال aspina Э а‏ أرق و SS ei dulu‏ 


ومن الطبيعى فى حال ارتباط نظرية السلطة بأيدولوجية مستبدة أن يكون الإعلام 
بأجهزته فى يد الحاكم وحاشيته يبث من خلاله أفكاره ودعايته ليحمل طم الأخبارالتى يريد 
نشرها ويحجب عنهم ما عدا ذلك بهدف الحفاظ على سلطانه واستمراره ولا مانع من ان 
تكون ملكية وسائل الإعلام ملكية خاصة ولكن بشرط أن تلتزم بذلك . 


» ووفقا هذه النظرية فإن الصحافة تخدم مصالح السلطات ) 5( تحددها 
السلطات ( أو تتوقف عن الصدور »° 


وقد ارتبط تطبيق تلك النظرية فى العصر الحديث بقوانين الرقابة على المواد والوسائل 
зу!‏ والمحاكمات الخاصة برجال الاعلام والمصاريف السرية التى تدفع لمالكى 
الصحف уузу‏ النشر لتأييد شعارات وأفكار الحكام . 


وربما كانت ЫШ‏ النازية خير من Gb‏ تلك النظرية » فالإعلام النازى استطاع أن 
يفلسف فكرة الديكتاتورية والنازية ونجح فى نشر ables‏ إلى الحد الذى صبغ بها جيلا 
بكامله فى ЫШ!‏ بالأفكار النازية التوسعية وجعل من а‏ أسطورة مازالت تعانى منها ЫШ‏ 
حتى الان . | 

2 للك aa taa S kuli‏ وغيرب إل أن be‏ أن Las‏ من Soll‏ التامنية أو 
ما يسمى بدول العالم الثالث تأخذ بتلك النظرية لأن « ندرة الموارد الطبيعية والحاجة إلى 
وحدة العمل يظهر الحاجة الملحة إلى جعل جميع وسائل الاعلام تخدم الأهداف التى 
تحددها السلطة السياسية OP‏ فى بلدان العالم النامى . كا أن من الممكن إرجاع أسباب 
انتشار نظرية السلطة فى بعض البلدان النامية إلى أن بعض تلك الدول « SF‏ بواسطة 


‚Ао جيهان رشتى  نظم الاتصال ص‎ /د)١(‎ 
W. Schramm, Communication Development and the Development Process (7) 
іп Lucian Руе (ed): Communication апа National Development 


کڪ 


حكام جاءت بهم انقلابات عسكرية ومع الاضطرابات السياسية ( التى تصاحب 
عادة تلك الانقلابات ) فان هؤلاء الحكام يميلون إلى فرض سيطرتهم على الإعلام 
وبالتالى فرض افكارهم وارائهم وحجب Z|‏ اراء معارضة طم » ولا مانع لدى هؤلاء 
المتسلطين من أن يتهموا عامة الناس بالغفلة وعدم القدرة على معرفة الطرق التى تحقق 
مصال حي ”° | | | 

VS‏ أن لكل فكر من يدافع عنه فإن المدافعين عن نظرية ЖЫЛ‏ يرون أن المعرفة أو 
الحقيقة ليست من حق العامة ؛ بل من حق الخاصة اوالصفوة التى بلغت من العلم والخبرة 
والدراية ما يؤهلها لقيادة العامة وتوجيهها وبالتالى فإن الحاكم من خلال تلك الصفوة ينفذ 
la‏ : | 

Ala Bob 

كان من pal‏ نتائج التطور الصناعي في أوربا كسر جود المجتمعات الأوربية وإزالة 
انغلاقها إذا وسعت الثورة الصناعية أفاق حرية المرور والتجارة والعمل وشجعت على بروز 
أفكار ومفاهيم جديدة فى الحرية والديمقراطية وبدأت أفكار« جون ملتون » وعدد آخر من 
الفلاسفة تاخذ طريقها إلى النور فأعتقد كثيرون أن « الإنسان لا АА‏ الوصول إلى 
الحقيقة والصواب في مسالة من المسائل حتى يستمع إلى آراء المخالفين له فيها OG‏ 

وتبعا لتلك الأفكار في الحرية التي واكبت انفتاح المجتمعات الأوربية وأكدت مفاهيمها 
الجديدة أصبحت وسائل الإعلام هي الرقيب على Shel‏ الحكومة وأصبح من الممكن اتهام 
الحكومة بأدلة كافية لسحب الثقة منها وإقالتها . 

وقد وجدت نظرية الحرية في الإعلام بريقا جذابا وإغراء بأهرا داعب خيال العامة 

والخاصة على السواء في أوربا وأمريكا خلال القرن التاسع عشر حيث كان من الممكن 
براس مال محدود ان يصدر اى فرد أو dele‏ جريدة او ile‏ تنادى بارائها وافكارها وكان 
نجاحها يعتمد على مقدرتها على إرضاء القارى“ في وقت كان التطور الاقتصادى فيه حدودا 
والتطور في التفنيات مازال في أول الطريق , أما وقد بلغ التطور الاقتصادي والتقني مداه 





. د/ عمارة نجيب  الإعلام فى ضوء الاسلام  مكتبة الرياض‎ (A) 


. الاعلام في ضى الاسلام  مكتبة الرياض‎  بيجن‎ ole د/‎ (У) 


= ee 


خلال القرن GUI‏ من عمر الحضارة المعاصرة فقد سيطرت على الإعلام مؤسسات عملاقة 
توظف رؤوس أموال ضخمة وتستوعب تقنيات العصر » وأصبح JEL‏ من الصعب على أى 
فرد أن at‏ دائما أذنا صاغية لرأيه . فما غدت المؤسسات الإعلامية قادرة على التعبير بقوة 
عن آراء أقلية هم مالكوها . ومن هنا انتفى الادعاء برقابة المجتمع على الحكومة عن طريق 
وسائل الاعلام كا ol‏ انطلاق الحرية بلا ضوابط أو كوابح انحرف بتلك الوسائل عن 
غاياتها الصالحة وأصبحت تؤدى اكثر مما تنفع وفتحت المجال لتضليل الرأى العام وقد حدد 
| صاحب « كتاب OLB‏ أربع للصحافة а У‏ هذه النظرية من وجهة نظره في 
ol‏ 


١-_أنها‏ تستغل قوتها UI‏ في خدمة أهدافها الخاصة فيروج أصحابها لآرائهم وخاصة في 
الشؤون السياسية والاقتصادية على حساب الاراء المعارضة . 

Y‏ أنها تضع نفسها في خدمة الأهداف الرأسمالية الكبيرة ШШ,‏ سمحت للمعلنين بالتدخل 
j‏ توجيه سياسة التحرير ومادته . 

۳ أنها تقاوم дй!‏ الاجتاعى . 

؛- أنها Las‏ ما تضفى اهاما مبالغاً فيه على الأمور التافهة والمشيرة أثناء تغطيتها 
للأحداث الجارية وغالبا ما تتسم أبوابها الترفيهية بالسطحية . 

. أنها > الأخلاق العامة للخطر‎ о 

5 أنها تقحم نفسها فى حياة الأفراد الخاصة دون مبرر عادل . 

У‏ ان هناك iib‏ اجتاعية اقتصادية واحدة تتحكم فى الصحافة هى طبقة أصحاب 
الأعمال الاحتكاريين . وقد أصبح من الأمورالبالغة المشقة دخول أناس جدد إلى الصناعة 
الصحفية مما يعرض سوق الفكر الجر لخطر Git‏ . 


, نظرية ال مسو لية اللعبماعية‎ , WE 
تحاول نظرية المسؤولية الاجتاعية فى الاعلام أن تعالج بعض العيوب التي ظهرت‎ 
بتطبيق نظرية الحرية حيث أضافت المسؤولية الاجتاعية إلى الحرية وأصبحت كل حرية‎ 


Siebert, T., Four Theories of the Press, by (л ) 
Siebert and Company, University of Illinois, Urbana, 1959. 


oa VY عد‎ 


يقابلها مسؤولية وأصبحت واجهات وسائل الاعلام كما حددتها نظرية الحرية المسؤولة 
Sus‏ 0 | 


الصحيحة التي تساعد على تكوين رأى عام مستنير بناء على مناقشة للأمور العامة 
ا ن | 

Ше! صيانة مصالح الأفراد وا لجا عات والمحافظة على سمعة كل منهما مع رقابة‎ Y 
. الحكومة والقطاعين العام والخاص‎ 

Y‏ — خدمة النشاط التجارى عن طريق الاعلانات التي تهم البائع والمشتري على 
السواء وعن طريق التوجيه الى أفضل وسائل التنمية والتشجيع عليها . 

+ تقديم برامج وألوان التسلية والترويح بطريقة مسؤولة . 


وإذا كان الداعون هذه النظرية يعتقدون بأنهم lle ad ‘gold ody‏ عيوب iy a‏ 
الحرية » فان هذا الاعتقاد يصبح صحيحا إذا اقترنت تلك النظرية التي ولدت وترعرعت في 
Glare‏ متطوره كانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بالتطبيق العلمى Ú‏ .. فى الولايات 
المتحدة مثلا ثبت أن الانتقادات التي وجهت إلى نظرية الحرية مازالت قائمة خاصة في 
يتعلق بصيانة DEY‏ العامة وحماية النشء والمحافظة على الذوق العام إذ أن النظرية 
أخلاقية فى المقام الأول . إلا أن وسائل الإعلام كا هو ملاحظ فى الولايات المتحدة لم تلتزم 
ى ее al 1 E Uys SEY САД ца‏ 
واقتحام الحياة الخاصة للأفراد إلى آخر تلك المساوى“ ولعل كل ذلك يشير إلى أن نظرية 
المسؤولية الاجتاعية فى الاعلام قد عالجت عيوب نظرية الحرية من الناحية الشكلية او 
النظرية دون أن ينسحب هذا على التطبيق العلمى كا نشاهده في الواقع . 


ايها . النظرية التيوعية с‏ 


برتكز الفكر الشيوعى على أن الانتاج المادى هو المحور الأساسى لجوانب الحياة 
¿ele VI‏ كافة . ومن هذا المنطلق فقد تم تفسير التاريخ من L|;‏ اقتصادية ومادية بحتة . 
ولقد دعا « كارل ماركس » إلى الخروج على الرأسالية باحتكاراتها وظلمها للطبقات 


. د/ عباره نجيب - الاعلام فى ضوء الاسلام  مكتبة الرياض‎ )١( 





aes шш 


العاملة وضرورة سيطرة تلك الطبقات على الحكم . وقد انتقلت تلك الأفكار إلى الواقع 
العملى باستيلاء لينين ورفاقه على السلطة وقيام الثورة السوفيتية عام ۷١۹١م‏ . 


- ويقوم نظام الحكم الشيوعى على أساس الحزب الواحد والرأى الواحد إذ من غير 
المسموح به المعارضة إلا š‏ الجزئيات الصغيرة الجانبية . أما الخطوط العامة والاستراتيجيات 
المفصلة فيقررها قادة الحزب boy,‏ الاعلام وأجهزته كافة بالحزب والسيطرة الكاملة عليه 
وتوجيهه توجيها تاما من خلال خطة إعلامية شاملة . وقد أخضع المجتمع الشيوعى قطاع 
الاعلام كما أخضع بقية القطاعات الاقتصادية والاجتاعية للتخطيط الشامل بهدف التحكم 


فى حركتها والسير بها لتحقيق الأهداف التي يقرها الحزب . 


وواقع الأمر أن الفرد فى المجتمع الشيوعى قد ذابت شخصيته وضاعت ملاحها تماما في 
إطار شخصية المجتمع ككل فقد سلب حق الملكية الخاصة وحرم من дай!‏ عن al‏ الخاص 
وحق المعارضة . keo‏ قيل عن النظرية الشيوعية من فلاسفتها والداعين Ú‏ فإنها ЖУ‏ 
فى مضمونها العام عن نظرية السلطة والتسلط وإن كانت هناك بعض الاختلافات التي 
أوردتها د/ جيهان رشتى في LES‏ « نظم الاتصال » ME‏ عن « ولبرشرام » في كتابه 
« نظريات الاعلام الأربع » وهي : 


١د‏ وفقا لنظرية السلطة وسائل الاعلام يملكها الأفراد « باستثناء olas‏ الاذاعة فى 
بعض البلاد » ويتم السيطرة على وسائل الاأعلام بواسطة التصاريح والرخص 
والضغوط الحكومية والرقابة . 

أما وفقا А, АД)‏ الشيوعية فتتم السيطرة على الاعلام عن طريق ملكيتها 
وبوضع اعضاء الحزب فى المناصب الرئيسية . كذلك يسيطر الحزب عليها عن طريق 
التوجيهات والفحص الدورى لمضمونها بالنقد وأحيانا بالرقابة ٠.‏ 
Y‏ - وسائل الاعلام فى الدول الشيوعية لانسعى وراء الربح من النشر وتقدير النجاح 
والفشل يقاس بقدرة الوسيلة الاعلامية على تحقيق الأهداف التي أنشنت من أجلها 
فالربح المادى ليس دليلا على النجاح . | 
۳ - وفقا لنظرية السلطة الحكومية تحاول الدولة أن تحد من انتشار وسائل الاعلام 
وتعددها فى حين أن النظام الشيوعي يسعى لنشر وسائل الاعلام على نطاق واسع . 


avtc 


كذلك النظم الاستبدادية ЖОЙ)‏ تفرض مهاماً سلبية على وسائل الاعلام فى حين أن 


فى شتى نواحى الحياة . 

£ - النظام الشيوعى >¿ فى إطار متغير . ووسائل الاتصال تعمل على زيادة التغيير 
أما وسائل الاتصال في ظل نظرية السلطة فتستخدم أساسا للمحافظة على الأوضاع 
الراهنة واستمرارها . | 

о‏ - وسائل الاتصال الشيوعية مرتبطة بالمجهود الحكومى الكلى بطريقة من النادر أن 
تجدها في النظم الأخرى . وتخضع وسائل الإعلام الشيوعية لتخطيط دقيق وتعمل على 
خدمة أهداف الدولة . في حين أن الصحافة فى ظل نظرية السلطة تسير بلا تخطيط 
‚уй,‏ عليها فقط تناول موضوعات معينة . 


АНА, نظرية ال‎ . Cools 


whl بأنها تضفى المسسؤولية عل‎ Keke VI هذه النظرية مع نظرية المسؤولية‎ ales 
ولكن تخرج تلك المسؤولية من الإطار الإقليمي والقطرى إلى مستوى عالمى أوسع حيث‎ 
يكون المستهدف هو الإنسان من حيث كونه إنسانا بغض النظر عن الحواجز الاقليمية‎ 
العقائد لتطالب وسائل الإعلام بحريته وحقوقه وترعى مصالحه ف‎ gl ал «4611; 
mi او‎ о اف‎ 


من هنا تخرج fly‏ الإعلام في أهدافها من تحقيق تلك الأهداف على المستوى 
الإقليمى إلى المستوى العالمى . ومن الطبيعى أن تكون تلك الوسائل في ظل حرية سياسة 
وارتباطها لايكون إلا بالمثل والأخلاقيات العامة . وعيب هذه النظرية أنها مثالية وغير 
واقعية لأنها تفترض Ше‏ صافيا فطريا لاتكبله الابدولوجيات الوضعيه ولاتقيده الأنظمة 
ОМИ‏ 


وة ж Ul es Е, ДЬ St А дд bas ој лчу‏ غا 
b‏ مدى قرب أو بعد الحاكم من التسلط المستبد أو الحرية المطلقة وما بينها من اعتدال 
هنا أو هناك . وتلك مشكلة قد لا يكون Ú‏ وجود فى المجتمع الاسلامى السليم . 


-= YO 2 


فالمجتمع الاسلامى تحكمه شريعة سماوية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ملتزم بها 
الحاكم والمحكوم على السواء أعطت للإنسان جميع حقوقه وكفلتها له وبينت واجباته 
وحددتها له بشمولية ALIS‏ ووضوح تام من خلال تشريع سماوى غير وضعى эуе‏ عن 
الأخطاء والأهواء البشرية . وتلك القواعد والأسس هى التي تحكم المجتمع كله بجميع 
نشاطاته الاقتصادية والاجتاعية ومن ثم الاعلامية . ولسنا في حاجة لربط وسائل الإعلام في 
المجتمع المسلم الذى يطبق شريعة الله ويحكم كتابه المبين بمسؤولية اجتاعية او idle‏ فهى 
مرتبطة أساسا بمسؤولية عقيدة ربانية تحكم الجميع وتتحكم في شؤونهم بما يحقق الصالح هم 
يقوم الحاكم فيها بدور المنفذ ОД‏ وتقف الأمة بجواره تشد أزره وتقدم له النصح وتعينه 
على الحق . 


وفى مجحتمع كهذا يحكم GEL‏ وبهتدى إلى الرشاد يجب أن يكون لاعلامه رسالة يؤديها 
ыйы шыбыны ЕМИЕ‏ انر دعق Carlen‏ د Жаш дн‏ 

وإذا كان الغرب يخشى وهو يضع ضوابط الحرية من أن يضعها فى Jb‏ الدين نتيجة 
الخلفية المظلمة АШ,‏ التي عاشها المجتمع الغربي مع هذه التجربة فان الأمة العربية 
والاسلامية تملك من المنطلقات الفكرية والمعطيات ДЕУІ‏ ما يمكنها من أن تضع من 
الضوابط لإعلامها كي ينطلق من منظور إسلامي bile‏ به على شخصيته بتفتح واع 
ويحتفظ فيه بذاته بادراك ومعاصرة . | 


= чы pas 


(ZU‏ | عست oe‏ لط والنطبق 


العالم الآن أصبح صغيرا جداً بفضل التطور التقنى АМ‏ الذي يشهده في وسائل 
الاتصال المختلفة والتى أصبحت قادرة على إلغاء المسافات ومسابقة عقارب الساعة .. تلك 
خاطرة كانت فى ذهنى UL,‏ أتابع حاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة الأخيرة عبر جهاز 


التليفزيون بعد حدوثها بزمن يسير . 


... لقد أصبح بامكان الانسان أن يلم بأبعاد العالم وتكون له دراية واسعة بما SIE‏ في 
sl ke‏ الور ply‏ يعد ق عا إل Slat Шз Ж pal‏ وجول رى 
ويسمع ويتأثر بما يتأثر به مواطنو العالم في مناطقهم فيكفى أن يدير مفتاح الراديو أو يلتقط 
صحيفة ليسمع نبأ أو يقرأ L‏ نقلته أجهزة وكالات الأنباء ومندوبوها الذين يغطون 
الأرض . ويكتبون ويصورون من مواقع الأحداث لتنقل إليه الحوادث المختلفة مباشرة 
وبعد دفائق معدودة بالكلمة والصورة . 


ومع تقليص المسافات الزمنية والمكانية والانفتاح الكامل للإنسان على محدثات عصره . 
اتسع الإطار الذهنى للكثير من أفراد المجتمع عموما بسبب انخفاض معدل الأمية وتوسع 
دائرة الوعى بينهم وانفتاح وسائل الإعلام القادمة من وراء الحدود عليهم . 

لقد أصبح من غير الممكن إغلاق النوافذ الفكرية أمامهم أو حصرهم في إطار فكرى 
معين واحد بحيث لايسمح طم معه برؤية ant‏ أوسماع سواه مما Set‏ ضان ولائهم للأفكار 


والمبادى' ‏ أيا كانت مرهونا بمنطقيتها وسلامة حجتها واستقامة أهدافها وما تتمتع به من 


E н 


قوة المفهوم وجودة العرض لتستطيع igle‏ أى تيارات WE‏ أو أفكار معارضة يستطيع الفرد 
أن يتلقاها بواسطة أجهزة الاتصال المختلفة بداية بالترانزستور وانتهاء بالأقار الصناعية . 


32 أصبحت الدراسات الاعلامية العلمية الموثقة أحد المصادر الأساسية للمعلومات 
اللازمة لصنع القرارات العامة التي تمس أى يجتمع وقلا يصدر قرار له تأثيره على العامة من 
الناس دون أن يكون مستندا على دراسة علمية موثقة يلعب الإعلام فيها بشتى وسائلة دورا 
هاما 3 التعرف على الراى العام ومدى تقبله للقرار . 


وليسمح القارى' بصحبته في جولة سريعة مع تلك الدراسات لنتعرف عليها يعد أن 
أصبحت لا تهم المتخصصين من رجال الاعلام فة فقط ولكنها تمس كل فرد من أفراد الأمة 
لأنها تشتمل على حور العلاقات الانسانية ووسائل الاتصال وأساليب التأثير في الجماهير . 


لقد بدأت انطلاقة الدراسات الاعلامية المعاصرة عبر الدراسات الصحفية إذ كانت 
ley еді‏ الاعلام الأخرى واحتفظت لنفسها ذه المكانة لفترات طويلة قبل 
أن تلتقط أجهزة الاعلام الأخرى كالاذاعة والتليفزيون زمام السبق لتزاحم الصحافة في 
مكانها من حيث التأثير المباشر والقوى على الرأى العام . ولم تخرج الدراسات الصحفية 
في البداية عن الدراسات الوصفية والوضعية أو بمعنى آخر تسجيل تاريخ الصحافة 
abih‏ التي لم تتبع فى “Gol‏ الأمر مبادى“ أو نظريات عملية وإنما خضعت 
ААУ 18 bpa‏ قابلة най, kau JULI daub,‏ 


وظلت الدراسات الاعلامية المعاصرة دائمة التحديث ومتطورة بتطور الأجهزة والوسائل 
الاعلامية خصوصا بعد أن اتسعت الخلفية العلمية لعلوم LEY‏ والاتصال بإدخال 
الدراسات المتعلقة بالعلاقات الانسانية عليها بوجه عام . وقد كانت البداية الحقيقية 
لارتباط الاعلام بالعلاقات الانسانية نابعة من أفكار الفلاسفة ومفكرى الاغريق القدامى 
فجذور OUI‏ الانسانية والتصاقها بالاعلام عميقة š‏ التاريخ ayy.‏ ا 
Ole‏ مع بداية خطوات الإنسان الأولى على وجه الأرض . 


واهتام كثير من المفكرين والمتخصصين فى العلوم الأخرى كالاجتاع والآداب والتاريخ 
بالدراسات الإعلامية أمر واقعى يمكن تفسيره باتساع نطاق تلك الدراسات لتشمل العلوم 


=т= 


الجاع Ж ААУ)‏ فة ولكن الدراسات الاعلامية أمر واقعى لم تأخذ الشكل 
المتخصص إلا منذ بداية الحرب العالمية الأولى حيث ظهرت أهمية التأثير على الرأى العام 
بواسطة الدعاية المباشرة дё,‏ المباشرة مما اعطى دفعة L š‏ للباحثين فى هذا المجال . 
وبدأت مناهج البحث التجريبى في الظهور لتشتمل على وسائل إعلامية أخرى بجانب 
الصحافة حيث بدات تهتم بالإذاعة وتتعرف على جمهورها وبدا الاهتام « بالسيغا » ومعرفة 
c алб‏ العامة من WS HL‏ ,ترز لاو ل م еы‏ الرأى :العام : 


وغل اتال o ls s aa‏ الال Sa Saat apupa, a‏ 
تهدف أساسا إلى قياس الروح المعنوية للجنود ومشاكلهم وإيجاد نظم للمعلومات وتداوها 
وتحليلها والخروج منها بمؤشرات حيث كانت الحرب العالمية الأولى الحاضنة التي أنجبت 
الدراسات والنظريات الأساسية š‏ الاعلام التي مازالت تعرض فى قاعات الدرس 
بالجماعات بعد أن تنبهت الأذهان إلى أهميتها وقيمتها . 
لیس ريا ان تكون النظم الديكتاتورية من أوائل النظم التى استفادت سياسيا من 
الدراسات الإعلامية فقد استغلت تلك النظم مع بداية الثلاثينات والأربعينات من هذا 
القرن تلك الدراسات » وطوعتها للسيطرة على الجماهير والتأثير فيهم وإضفاء طابع الجاذبية 
على ماتروج له تلك النظم وتدعو إليه وكلنا يذكر في Ше‏ العربى من كان معجبا بالنظام 
النازى بفضل تأثير الإذاعات الموجهة ويعتقد أنه البديل الأمثل للاحتلال ces ll‏ أو 


ورغم كل هذا الجهد المتراكم من الخبرة والرصيد الكبير من المأرسة لم تستطع 
الدراسات الاعلامية لفترة ما بعد الحرب АДЫ‏ الأولى بناء نظرية إعلامية متكاملة فقد 
ضاع الجهد في قياسات للرأى العام واستنفد الرصيد في تجميع المعلومات وتحليلها لأغراض 
doe‏ دون الخروج بتنظير علمى يكون أساسا لعلوم الإعلام والاتصال . 

وقد تكون الفائدة المثلى لمرحلة مابعد الحرب العالمية الأولى تلك أنها S А Code‏ 
من العلا والمتخصصين في ple O YU‏ النفس والاجتاع والهندسة والرياضيات إلى جوانب 
جديدة ترتبط بالإعلام وتتعلق منطلقاته فقد ظهرت اكتشافات جديدة ومخترعات متطورة فى 
هندسة الاتصالات وأصبح علم الاحصاء وتحليل المعلومات قاعدة أساسية SLAY‏ 


= VS. 


القراراك ө sby‏ واا علد النفس واتسعت دائرة استخداماته بشكل أفضل واهتم 
علماء الاجتاع أكثر بدراسة الاتصال الجماهيرى الذى يكن من خلاله السيطرة على 
سلوكيات أفراد المجتمع ومازال الطريق طويلا أمام الباحثين والمهتمين بمجالات الإعلام 
وعلومه وفنونه . | 


وقد يكون كل هذا مبررا لجذب اهتام المفكرين إلى ضر ورة تجميع الجزئيات والمعلومات 
لتأخذ إطارا أشمل ومنهجا أثرى لما يعرف اليوم بعلوم الاتصال والإعلام التي تميزرت عن 
л‏ استفادت من خبرات وأبحاث كثير من العلماء فى ختلف المجالات ما غذى تلك 
العلوم ووسع Ds‏ . 
من هذا المنطلق نشطت الأبحاث فى بداية النصف الثاني من هذا القرن حول مجموعة 
من المسائل التي تتمركز حول الاتصال والتحكم والميكانيكا الاحصائية سواء في الآلة أو في 
النسيج الحى أو المجتمع ولكنها كانت تفتقر إلى الوحدة والتناسق كما لم يكن هناك 
اصطلاحات مشتركة تجمع بينها بصورة فعالة . حتى ظهر « علم « السيبرنيتك » 
Cybernetics‏ وهى کل ار عه الكلمة الأغريقية “XV BESA‏ وتعنى ضابط 
الدفة فى السفن وكلمة ضابط مشتقة من S‏ اللاتينية E Peres‏ 


De 28,‏ ملكتن على к ОШАЙ‏ نوربيرت فينر هذا العلم بأنه Ме»‏ التحكم 
والاتصال فى الالآت والأنسجة الحية والمجتمعات .» OP‏ ولم يوجد هذا العلم قبل — 
۷م ران كانت الفترة التى سبقت ظهوره تعد تمهيذا حقيقيا لنشأته . ولكنه تطور 
بتطوير علوم الاتصال والتحكم والتوسع المضطرد في نظريات الإحصاء وما صاحب العلوم 
الاجتاعية والعلمية المعاصرة من تداخلات 4\ بينها وقيزت بطابعها الشامل وبطبيعتها 

ورجح أهمية هذا العلم إلى أنه يفسر العديد من الظواهر البيلوجية كا يفسر الظواهر 
الاجتاعية فهو يوضح كيف تعمل الأجهزة الداخلية فى جسم الإنسان كما يفسر السلوك 
(A)‏ نور بعر ت فينز . السيبرنيتكا . ترجمة د/ رمسيس شحاته ود/ اسحق ابراهيم حنا ‏ اطيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة = 


' AAY Y 


Lerner, A. Ya., Fundamentals of Cybernetics. London, Scientific (Y) 
Information Consultants, 1972. 


„ЁЛ ىت‎ 


هدف معين . 


ومعنى آخر فان « هذا العلم يفسر عمل النظم المختلفة بغض النظر عن كون هذه 
النظم فيزيائية أو فسيولوجية او سيكولوجية PC‏ وبالتالى فقد تم عن طريق السيبرنيتك 
الربط بين العديد من العلوم المختلفة بعضها ببعض داخل ДЬ)‏ نظرية التحكم والتي Sal‏ 
عن طريقها تصميم العديد من آلات التحكم الأوتوماتيكي والات التوجيه وفتح الطريق 
لزيد من التطبيقات العلمية حيث تمتزج العلوم الطبيعية بالعلوم الانسانية وقد أعطى 
(о Р ë шыл‏ للمكونات التي تحيط بنا فبعد أن كان العالم يتكون من 
مادة وطاقة . فان هذا العلم أثبت Dyes‏ کون суе‏ مادة وطاقة Уа aaa‏ إذ 
بالمعلومات تصبح النظم والأساليب المنتظمة التي وهب الله الانسان قدرة التحكم بها على 
gas А alge да‏ )25,1 


وللمعلومات أهمية كبيرة فى نظم السيبرنيتك حيث تعتمد تلك النظم على Jë‏ المعلومات 
وتفهمها وتنظيمها بالإضافة إلى تفاعل تلك النظم بعضها مع البعض الآخر ورد الفعل 
الذى Gus‏ نتيجة تلقى تلك المعلومات وقد امكن وضع كل تلك العلاقات بصورة رياضية 
وأصبح هذا العلم يعتمد على أربع نظريات أساسية : 


١‏ - نظرية المعلومات والاشارات وتتضمن نظريات نقل المعلومات زمانيا أو مكانيا 
ووضع شفرة خاصة بها حسب نوعيتها . 

. نظرية تفهم المعلومات والاشارات‎ - Y 

. نظرية تنظيم المعلومات‎ - Y 

٤‏ - نظرية التفاعل مع النظم الأخرى أو الرد على الاشارات أو نظرية ردود الأفعال 
التي تعتمد على المعلومات المتاحة في وقت ما والمعلومات الأخرى والخبرات 
السابقة « الذاكرة »7 | 





, ۱۹۷۱ء‎ aly ية العامة للتأليف‎ pall اطيئة‎ YA د/ محمد مصطفى الفولى  السيبرنية في الأنسان والمجتمع والتكنولوجيا ص‎ )١( 
Lerner, A. Ya. Fundamentals of Cybernetics. London, 1972 (1) 
م٠۹۷۱ اطيئة المصرية العامة للتأليف والنشر‎ YA محمد مصطفى الفولى - السبرنية فى الانسان والمجتمع والتكنولوجيا‎ / (Y) 


= tA ب‎ 


ومن خلال تلك النظريات والحقائق التي بنى عليها هذا العلم فقد تم الربط بين النظم 
АГУ!‏ والفسيولوجية كا فسرت النظم الحاكمة العلاقات الانسانية . 

فمجموعات الخلايا المكونة للجسم الحى مكلفة بأداء عمل معين فى إطار الكائن الكلى 
و كنتت as‏ فياك مك u ИА Ney as‏ وغل نفس" gsl‏ 
skala sita‏ اك الح als] E aay‏ تك الجر عابت اول shel‏ 
وسيلة لتبادل المعلومات فيا بينها بغرض التوفيق بين OLE,‏ تلك الاعات ولقد كانت 
المعلومات تنقل بواسطة الإشارات ثم تطورت إلى أصوات فلغة ¿S‏ للجميع فهمها وإدراك 
المضمون المرغوب توصيله . | 

US;‏ كبر المجتمع أصبح الاتصال الشخصي قاصرأً عن توصيل المعلومات . ومن هنا 
فقد نشأت وسائل الاتصال الجمعية وتبادل الفرد مع المجتمع الفعل ورد الفعل في اتجاهات 
هابطة وصاعدة يمكن صياغتها فى علاقات رياضية . 


وقد استفادت علوم الاعلام والاتصال بتطور علم « السيبرنيتك » وأخذت دائرة 
استخدامه تتسع بصورة شاملة وخاصة في الدراسات الإعلامية واستقصاءات الرأى العام 
وما يتعلق بها من تطور تقنى في وسائل الاتصال والتحكم المختلفة » كا أن هذا العلم فتح 
Gul‏ واسعة أمام قياس التأثير على الآخرين oly‏ كان من الصعب أن يخضع الإنسان 
واتصالاته وعلاقاته بالآخرين وقياس رد الفعل لديه وكيفية اتخاذه القرارات للتحكم الدقيق 
ومن ثم وضعها في ДЫ‏ علاقات رياضية كا يحدث فى العلوم الأخرى إلا أن هذا العلم أفاد 
في بلورة كثير من جوانب العلاقات الإنسانية والإعلام بشكل خاص حيث يضم في إطار 
نتائج كثيرة من العلوم الأخرى . 


وإن كانت علوم الاتصال والإعلام قد خطت في | у‏ 22 لانن 


مازالت تعد من العلوم الحديثة والفرصة ¿AS‏ أمام مفكرى ودارسى الإعلام العرب ليدلوا 
بدلوهم ويقدموا إنتاجهم وإضافاتهم فى هذا المجال الخصب والحيوى ٠ ٠.‏ 


ويمكن للجهد العلمى العربى في Ле‏ الاعلام أن يؤدى بوسائل وطرق شتى لعل منها 
ترجمة ما كتب عن علوم الإعلام والاتصال إلى اللغة العربية ليكون في متناول الباحثين 
العرب بلغتهم وتنظيم واسع لعلم الإحصاء YL, Sal‏ وشاع 'قاعدة الاستفادة 


— ت 


منها ثم تشجيع القيام بالأبحاث فى جال الاعلام وفنونه وصناعته . 


والأمل معقود على أن تأتى المساهمات العلمية من المتخصصين Gall‏ فى حال الاعلام 
وعلم الاتصال نابعة من قيم الخير ومبادى“ الرشاد التي تحف بالمجتمع العربى المسلم 
وبسلوك أفراده وأخلاقياتهم كما حددتها عقيدة الأمة والصالح من Gall EG‏ وإذا 
جاءت المساهمات Аз АЙ‏ من هذه المنطلقات فانها تكون بذلك قد أسدت معروفا للإنسانية 
وصنعت جميلا للبشرية لأنها تكون بذلك قد رسخت مفاهيم مشرقة للاعلام وصناعته ما 
أحوج العالم المعاصر إليها ! 





V —‏ £ س 


ЛЕ (eh ua 


لم تكن الدعوة إلى العلمانية فى حياة الشعوب الغربية في فترة من تاريخ تلك الشعوب 
دعوة غريبة في الوسط الكنسى الذى عاشته أوربا طوال القرون الوسطى ومارسه رجال 
الدين المسيحى خلال الفترة المظلمة من حياتها . فقد عانت شعوبها من تسلط رجال 
الكنيسة وجبروتهم على جميع نواحى الحياة العامة والخاصة تحت ستار الدين حتى لقد وصل 
الأمر е‏ !3 س صكوك للغفران ووهب أراض 3 جنات عدن للسدج والمخد وعين وحرق 
العلماء المخالفين لهم في الرأى أحياء . وكذلك الكتب التي تخالف فكرهم وتبين تسلطهم 
حتى تلك التي Gag‏ طلبة المدارس إلى أبسط الحقائق العلمية في ذلك العصر . 


ty‏ إطار دعوى العلا نية ومع قيام الثورة الصناعية في أوربا وتراكم الثروات وفى غياب 
التأثير الروهى Uli‏ — والمنطقى ols‏ الحضارة الغربية وقد اكتسبت صبغة مادية بحتة ٠‏ 
وأصبح لتلك الحضارة حين نشأتها الأول سمتان على الأقل ! 


الأولى : عدم الاكتراث بالجانب الروحى وتعزيز الدعوة إلى العلمانية بفصل الدين عن 
الدولة كرد فعل لتسلط رجال الكنيسة . 

sll‏ : الاغراق فى المادية إلى الحد الذى أصبحت عربة الحضارة الغربية معه هى 
التي تقود سائقها وليس العكس وتحولت الحياة إلى — من OV‏ 
والمعدات الثقيلة والخفيفة تاه فيها الإنسان وتحول إلى ترس في تلك العجلة 
الضخمة لا يملك من أمره شينا وضاعت إرادته فى السيطرة عليها . 


у 
+ 


وفى إطار الدعوة WUA‏ والاغراق فى المادية والابتعاد عن الروحانية تأثرت مفاهيم 


- t$ ص‎ 


العلوم الاجتاعية والانسانيات . فعلم النفس أصبح تحكمه نظريات « فرويد » وتحليلاته 
ال ت dake‏ وات Je sau‏ ا ی Са‏ 
إيدولوجيات عديدة تشر ع للمجتمعات وتؤثر على سير الحياة فيها وانقسمت تلك المجتمعات 
نبعا لما تدين به من نظم اقتصادية إلى Sisa‏ رأسمالية وأخرى اشتراكية . 


فى هذا الخضم المتلاطم كان طبيعيا أن يساير الاعلام بمفاهيمه ونظرياته ما اتسمت به 
العلوم الاجتاعية والانسانيات والمفاهيم الاقتصادية للمجتمع المتعايش معه وكان أمرا طبيعيا 
أن ينعكس صراع الطبقات والميل للعنف والتحليلات الجنسية النفسية على cls]‏ وسائل 
الإعلام الغربية . 


وقد صاحب الإعلام في المجتمعات الغربية ذلك الانبشاق المادى للحياة فى تلك 
المجتمعات فكسبت مسيرة الاعلام خصائصها واكتسبت ميزاتها فجاءت نظرة الاعلام 
الغربى وفلسفته ومنطلقاته نابعة منها وأضحت له مفاهيم تعنى بكل مايثرى الجانب المادى 
للحياة بعيدا عن الروحانيات الا فى Glo‏ محسوبة تنقل ШУ‏ بعض محطات التليفزيون 
صلاة القداس فى أيام الآحاد وبعض المناسبات الدينية اهامة : 


والحقيقة التي لا مراء فيها هى أن MEY!‏ الغربى قد أحسن الافادة تماما من الثورة 
التقنية فقد صاحب التطور الضخم فى الحضارة الغربية تطور Koy е‏ بمعدلات أسرع فى 
حال تقنية الوسائل الاعلامية oly‏ لم يتغير المضمون فقد تغيرت الدوافع والأشكال . 


ذلك فى إيجاز ووضوح واقع الإعلام في المجتمعات المعاصرة فماذا عن منطلقات الاعلام ٠‏ 
من منظور إسلامى ؟ !! . 

نحتاج للإجابة على هذا التساؤل إلى مراجعة سريعة لتاريخ الأمة نستعرض فيها 
الملامح الأساسية لمحطات الصعود bydh‏ فى مسيرتها الحضارية . 

بعد ازدهار دام سنوات طويلة بدأ اضطراب مسيرة الحضارة الإسلامية وتقلصها 
باضمحلال وتقلص الفكر فأهملت العلوم التجريبية وأغلق باب الاجتهاد وعاد المسلمون 
القهقرى وتقوقع العالم الإسلامى فى ركن منزو من مسيرة التاريخ الإنسانى المعاصر تعرض 
خلاها للقهر الفكرى والاضطهاد النفسى القادم مع الاستعار والاحتلال الأجنبي لبقاع 
كثيرة ومنتشرة من العالم الإسلامى الفسيح . ومع الانزو اء تخلف الانسان المسلم فى 
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مواكبة عصره حتى إذا Ú‏ عاد لينهض من جديد مع بدايات القرن العشرين لم at‏ أمامه 
عجان Sieh ay‏ إل ري مهاده Se‏ ربع OG‏ 
шй»‏ 8 أشكال зады‏ يدها من المنتاعنة بودن SH stala Salla‏ 
عانته جميعا اللهم إلا بعض البلدان العربية التي لم تتعرض إلى الاستعمار ولكن سحقتها 
الأمية الأبجدية فأثرت فى قوة انطلاقها . 


وفى ظل انبهار العالم الاسلامى الطبيعى والمنطقى بالحضارة الغربية ووسائل التقنية 
المتقدمة التي مكنت لنظريات ومفاهيم الإعلام الغربى من الانتشار ولعدم وجود بدائل 
تضاهيها قوة وعمقا » تربت كثرة من رجال الإعلام المسلمين على مفاهيم ونظريات الإعلام 
الغربى فقامت صناعة الإعلام العربي الاسلامي على نفس الأسس والمبادى“ والقيم التي 
قامت عليها تلك الصناعة فى بلاد الغرب وبرز جيل من قيادات العمل الإعلامي فى العالم 
ДАЙ Go ee JOLY Gall‏ بالافكار i all Bld‏ وشات ee IS‏ 
Shen Tle.‏ التحديث والتحضر فكانت المحنة فى الاعلام وما تحمله وسائل الاتصال 
بشتى تقنياتها فى العالم الاسلامى . 


وإذا تبينا أن هذا الجيل Le‏ فى ظل احتلال عسكرى وغزو فكرى منظم لمعظم أقطار 
العالم الإسلامي أصبح من الممكن تفسير الخلفية الفكرية المسيطرة عليه والمتحكمة في 
жыр РЧ‏ النتائج أو الثار التي نقطفها من الإعلام هى نتائج واقعية تتمشى مع تلك 
الخلفية | . ` 

lu‏ كنا نشكو اليوم من تيه وسائل الإعلام أو عدم تحرى الدقة أو الصدق أوالأمانة فا 
يذاع وينشر » وإذا كانت الصحف والأقلام ey) OLY! Gul дё‏ وجهة E‏ 
gs pall‏ أا А aq ДЫ, gh дае Cols‏ اني зма GLE we Ше qa‏ االات 
لعقيذة АЙ‏ ى التفوش .. 

وإذا كنا نشكو اليوم من قصص الأفلام المابطة والمسلسلات التافهة وما تحمله من 
омда‏ فى الجنس dc tly‏ واعوجاج الفكر فذاك نتاج طبيعى لما زرع في نفوس الكثير من 
القائمين على الصناعة الاعلامية على يد خبراء MEY‏ الغربى وأساطينه . 
والحديث فيا وصل اليه حال الاعلام الاسلامي حديث طويل ملى“ بالشجون كا هو 
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heel ОРЫ јо pate‏ إذا أسى“ استخدام وسائل الاعلام وانحرف مضمونها 
فالأسباب واضحة والعلاج ممكن . 


والقاعدة القرانية « إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » قاعدة أساسية 
وأصيلة في العلاج وعلى الطبيب أن يعالج أسباب المرض لا مظاهره . 
ولعل سؤالا يبرزهنا : 


من 


وإذا كانت النتائج رهنا بالمقدمات وإذا كانت الاجابة الكاملة المفصلة والعلمية على هذا 
السؤال تحتاج إلى بحث علمى عميق Jab‏ أن ينال اهتام де‏ الإعلام والمتخصصين فيه . 
tS GL‏ هنا بوضع الاعتبارات التالية كبداية ومنطلق لفهم صحيح لأبعاد الصناعة 
الإعلامية . ولا ننكر أن هذه الاعتبارات cht‏ إلى من يفصل Ú‏ ويسهب فيها . 


: ينطلق الإعلام من القيم والمفاهيم التي تسيطر على المجتمع الذى يعمل فيه adeg‏ 


أن يخضع في atl,‏ وخططه لعقيدة ذلك المجتمع وذاك مطلب أساسى وعادل لا 
يختلف عليه اثنان . 

كا أن على التربية بمناهجها وخططها وبرايجها أن تصوغ القيم والمفاهيم 
الإعلامية وتضعها في إطارها الصحيح متفاعلة فى ذلك مع العقيدة الموحية 
للمجتمع الذى تعمل فيه . فتربية النش“ تربية إسلامية تغرس فيهم القيم 
الإسلامية الصحيحة وتنمى فيهم نوازع الخير وتؤكد الضمير الاسلامي لدم . 
وکل هذا كفيل ob‏ يخرج لنا رجل إعلام يتقى الله في عمله ويراعى ضميره فيا 
يعرضه يخاف على امته من متاهات فتنة الحديث الأخاذ وبرج الكلام المنمق 
دون حصيلة وبدون نتاج . 


: تنظير المبادى“ والأسس الاعلامية الحديثة من منطلقات إيمانية صافية وتطويعها 


للتطبيق العلمى بإرادة قوية وطموح غير محدود . 


Уу gles Ye АА Loe Ply ola gil Аад)‏ كك 


الاستيعاب الجيد عند هذا الحد بل يتعداه إلى فنون الاعلام وعلومه المختلفة من 
إخراج J‏ وديكور .. الخ . 
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у; 


GÜ 


الث 


кйш е, БШ; صبغ المضمون والمحتوى الاعلامي بالصبغة الإسلامية‎ : lel, 
الوعظ المباشر والبعد عن الندوات التقليدية والخروج به إلى رحاب أوسع‎ 
но Фах افد او‎ у dau! باستخدام الفنون الاعلامية‎ 
لايجاد حس لغوى وأدبي رفيع عند المشاهد‎ belly خامسا : التركيز على نشر اللغة العربية‎ 
“soll والمستمع‎ 
. والملتزم‎ at! البديل‎ MEY باعدادها متخصصون . وذلك‎ 
سابعا : العناية بالبرامج والمشاهد الموجهة للطفل والأسرة والمهنيين وأصحاب الحرف‎ 
| | . والمهارات‎ 
والمتخصصين فيه‎ MEY! وتبقى تلك الاعتبارات محل بحث وقحيص من المختصين في‎ 
إن قبلوها ووجدوا فيها عناصر جديرة باهتامهم ونكتفى نحن بعرضها عليهم دون فرضها‎ 
. على فكرهم‎ 
أن رب‎ 2 polall E LOL) Glin ج الت عن‎ Jal, 
بحقيقة ان الاعلام علم وفن هو كباقى العلوم والفنون المعاصرة يعتمد في أساسياته ومفاهيمه‎ 
ونظرياته على العلوم الاجتاعية الأخرى فيتداخل بعلوم النفس والاجتاع والاقتصاد والعلوم‎ 
а السياسية وغيرها‎ 


ويبقى أن نقرر أن المناداة بما يسمى « إعلاما إسلاميا » تحتاج إلى إيضاح للمقصود 


الحقيقى هذه العبارة حتى نزيل ما قد يكون قد علق بالأذهان من اعتقاد في وجود « إعلام 
إسلامى » بحرفية اللفظ . 


IS‏ سبق القول أن الإعلام ليس Ше‏ مستقلا بذاته ولكنه محصلة علوم أخرى أشرنا 
إلى بعضها ومن ثم فان القول بوجوب وجود إعلام إسلامى يرتبط مباشرة بوجوب وجود علوم 
اجتاعية معاصرة تنطلق من مفاهيم وتصورات إسلامية . 

وعلينا فى Jl‏ الاعلام وفى غمرة المطالبة بوجود إعلام إسلامى أن يز بين لوازم العصر 
وأهوائه إذ أن العصر الحاضر .له لوازم ومستلزمات لعل على رأسها إتقان السبل ومعرفة 
الوسائل والتمكن من العلوم والفنون المعاصرة ثم الانطلاق بها إلى الإسلام وتصفيتها من 


a LN жы 


الشوائب والمتاهات الفكرية ليحل محلها التصور السليم كا أرادته شريعة الله . 
Ui‏ أهواء العصر ë‏ أكثرها وما أكثر تشعباتها ومنزلقاتها ! وعلينا أن نحذر الوقوع فيها . 
المهم إذن ألا نخلط بين الأهواء والمستلزمات فى حياتنا المعاصرة . 


وعلم الإعلام المعاصر لا يخلو من أهواء العصر ولكنه ملىء بمستلزماته وعلينا واجب 
معرفتها وإتقانها ثم انتقاء الصالح منها وتقويته وإحلال الصحيح حل الخطأ من منظور 


وتصور إسلاميين . 


Pan‏ اا 


Ll.. APNG 


5 بداية القرن التاسع ше‏ وبالتحديد فى اليوم الثالث من الشهر الثانى عشر عام 
p AAYA‏ عرف العالم العربى ربا لأول مرة إحدى وسائل الأعلام الحديث . فقد صدرت 
á‏ هذا اليوم جريدة « الوقائع المصرية » فى مصر وكان الغرض منها نشر الوقائع والبيانات 
والبلاغات الرسمية . 


ومنذ ذلك التاريخ ولدة قرن كامل تقريبا ظلت الصحف إلى حد كبير وسيلة pHEMT‏ 
الوحيدة المغروفة فى الدول العربية بعد أن تعدد إصدار صحف فيها ثم بدأ البث الإذاعي 
عام 1955 م على بد شركة إنجليزية وبمحطة تجارية صغيرة فى القاهرة ثم بدأت المحطة 
الرسمية وبعدها انطلق البث الاذاعي من مختلف العواصم العربية . 

Ui‏ التليفزيون فيعتبر أحدث وسيلة دخلت إلى الوطن العربى حيث بدأ فى الستينات من 
هذا القرن بإرساله العادى ثم الملون . 

ورغم أن الدول العربية لم تتخلف Les‏ فى يحال اقتناء وسائل الإعلام الحديثة إلا أن 
التقييم الموضوعى Ú‏ يضعنا أمام واقع مؤلم وتأثيرات سلبية انعكست على حياتنا الاجتاعية 
والسياسية فيا عدا بعض الومضات المضيئة هنا وهناك . 


ونحن هنا لا نؤرخ لوسائل الاعلام العربية . LS,‏ نحاول أن نضع أيدينا على بعض 
أوجه القصور فى الاعلام العربى Gall‏ نفذ منها أعداء الإسلام ЕА‏ 
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وبأخطر سلاح هو سلاح الإعلام أو لنقل بسلاح الكلمة ‏ وللكلمة аә‏ خاص ومدلول 


وليس من قبيل الصدفة أن تكون بداية انتشار الصحافة فى العالم العربى بعقول أجنبية 
الفكر عربية اللسان وأن يتلك أغلب الصحف العربية فى مراحل نشموتها أفراد لا يدينون 
لعقيدة التوحيد فجاء ولاؤهم لغير الله وبدأوا يروجون لنزعات طائفية ودعوات جاهلية ولكى 
يكتمل العقد استطاعوا أن يستميلوا إليهم بعض الأفراد الذين يحملون أساء عربية 
إسلامية ليؤسسوا بهم دورا صحفية كانت القدوة لأغلب الصحف العربية الأخرى رغم 
с‏ . 


لقد تنبه أولنك إلى فعالية الإعلام ووسائله الحديثة فى غزو العقول ففتنوا المرأة العربية 
المسلمة بدعوة السفور والتبرج تحت مبررات التقدم ونادوا بتحديد النسل تحت شعارات 
اقتصادية وتنموية وعملوا على جذب peal‏ وانتباه عامة الناس بتوافه الأمور فامتلأت 
الصحف بالأخبار الشخصية والخاصة بالفنانين والفنانات ولاعبى كرة القدم حتى صار 
النش“ لا يرى أفضل ولا أجدر من أن يصبح Ley‏ ما فنانا أو لاعب كرة pad‏ للهالة والمجد 
اللذين يضفيها الإعلام على كل منها وأصبح إبراز وجه المرأة ومفاتنها قاعدة ثابتة فى 
وسائل الإعلام لإثارة المراهقين وإغراء المراة بمسابقات الجمال والكشف عن عورتها . 


وبالإمكان القول : إن وسائل الإعلام الموجهة إلى العالم العربى تبنت بصورة جادة 
وبحرص شديد حملة لتشكيك الشباب بنوعيه فى عقيدته ومنهج حياته والقيم الصالحة فى 


حتمعه وقد ا تخذت تلك الحملة عدة حاور: 





)\ )هذا J gill‏ رغم عموميته لا ينفى وجود صحافة إيجابية برزت مع بداية نشوء الصحافة فى العالم العربى . و« الرسالة » و« المنار» 
- مثلان ناصعان . 


المحور الأول : التشكيك 3 القيم “и,‏ الاسلامية ; 


by‏ يعلن ذلك مباشرة بل تسلل فى غفلة من فطنة المسلمين ومن خلال ضعفهم إلى 
بعض العقول والنفوس تحت شعارات مختلفة مثل دعاوى الحرية والتقدم والتمدن » وأظهروا 
الاسلام وكأنه لا يؤيد كل ذلك ولا =¿ عليه وبلغ الأمر حدًا من التضليل أصبح معه 
المسلم الملتزم ينعت بالتخلف والرجعية وضيق الأفق ولاقت تلك الشعارات من يدعمها 
ويؤيدها من بعض من أوكل إليهم أمر المسلمين فحققت Ú‏ ما تصبو إليه من السيطرة على 
sll‏ العام وتوجيههه وشغله بما يلهيه . | 


من يصدق أن أخبار رياضة كرة القدم » وهى رياضة عالمية لا نقلل من أهميتها إن JE‏ 
أمر الترويج Ú‏ وتشجيعها فى حدود المنطق والمعقول . أصبحت تحتل الصفحات الأولى 
وتصدرها ملاحق خاصة وتفرد لها برامج إذاعية وأخرى تليفزيونية ؟! .. من يصدق أن خبر 
دعوة فنانة من الفنانات للاعبى أحد الأندية الذى تشجعه فى سهرة خاصة فى بيتها احتل 
مساحات واسعة على صفحات المجلات والصحف ؟!. 


ولم يقف الأمر عند هذا stl‏ بل ساعدت بعض Ploy‏ الاعلام على نشر دعوات 
وجودية وأخرى إلحادية وان كانت تسمى بغير مسمياتها .. وحتى يكتمل المخطط عززت 
كثير من وسائل الإعلام غوايتها للمرأة العربية المسلمة عن طريق بعض ذوى التفكير 
المريض من ош‏ جنسها اللائى روجت أقلامهن لبضاعتهن الفاسدة وقيمهن الهابطة 
وحصرت Д‏ فى إطار بيوت الأزياء АЫ)‏ وتغيير الموضة من عالم إلى آخر وتقلصت 
ثياب المرأة فأصبحت تظهر من جسمها أكثر نما تخفيه » الأمر الذى حدا بكثير من العائلات 
الاسلامية أن تمنع دخول كثير من المجلات التى تدعى أنها تعنى بالأسرة وشؤونها إلى 
بيوتها وخاصة إذا كانت تضم شبابا فى سن المراهقة . 


وإذا كان من الممكن منع الصحف أو المجلات من دخول تلك البيوت فا الذى ينع 
الأغانى الخليعة التى تدعو إلى كل شى“ يبعد عن الفضيلة بل إن بعضها يخدش حياء 
fo J‏ فا بالك بارا SH‏ 
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نم ما الذى ينع البث التليفزيونى ‏ وهو وسيلة الترفيه الأساسية فى أغلب البيوت حاليا 
من الوصول إلى الأسرة بشبابها وأطفاها فيمكنهم من مشاهدة قصص الخيانة الزوجية 


لقد زخرفت تلك الوسائل جميع القيم ЖАЫ‏ والمبادى” الرديئة فى عيون أبنائنا فا عادت 
تجدى النصائح أو القيم التربوية التى يليها البيت وتغرسها المدرسة للتناقض الذى يحسه 
ال ين ما يشاهد ويسمع Lis‏ فى وسائل الاعلام وبين ما تقدمه المدرسة ويقوم به 
المنزل ٠‏ فلقد ذهبت هيبة الأب وأصبح من الممكن أن يكون فى عقول الصغار خائنا أو 
Lil зза WÜ‏ المدرسة فهى حائرة بين ما تلقنه للنشء من مبادى” وقيم وما يتلقاه أولئك ‏ 
عن طريق وسائل الإعلام . 


أما الدين s‏ فى وسائل الإعلام والمرئية منها على وجه الخصوص بذلك الرجل 
ЈА)‏ الذى يرتدى ملابس معينة وينطق اللغة العربية بطريقة л‏ الضحك وهو U]‏ شحاذ 
أو gilts‏ أو متكالن على الدنيا فى أغلب الأحيان كا صورت وسائل الاعلام ذاتها الرجل 
المؤمن الملتزم بصورة شخصية ضعيفة ومهزوزة تردد بعض الآبات القرآنية والحكم والمواعظ 
بطريقة تدعو للسخرية ولا تدل على مظهر من مظاهر القوة والحكمة وبعد النظر والاتزان . 


ولم تنس وسائل الإعلام المغرضة أن تطعن المسلمين فى تراثهم وتاريخهم الذى يفخرون 
аА‏ ما p‏ دقو ال تيده وإهماله بحجة أنه مظهر من مظاهر الانحطاط والتخلف 
واستبداله بالحضارة الغربية المعاصرة الحديثة أو هى تعمل على إخراجه وإظهاره بصورة 
مشككة ومهزوزة ومليئة بالخاط والتشويه والمغالطات والتزوير . ومثال ذلك كتابات 
« جورجى زيدان » فى التاريخ الاسلامي والمسلسلات والمسرحيات التى يقوم.فيها зе‏ 
بدور الشخصيات الإسلامية العظيمة لتظهر 22522 ومهزوزة ومشوهة oY L|‏ الممثلين لا 
يؤمنون بالعقيدة التى يثلون أدوار شخصياتها أوأن الهدف من التمثيل الربح التجارى ولا 
تهم النتيجة . وياليتهم ما فعلوا فلقد كانت صورة تلك الشخصيات فى نفوسنا ونفوس 
أبنائنا أكبر من تلك الشخصيات اهزيلة التى أظهروهم بها . ناهيك عن خيال المؤلف الذى 
يضيف أو يحذف من الحقائق التاريخية وغيرها ما يعجبه أو يروق له . ولكى يحسن 


Y” =‏ ل 


بضاعته فانه يمزجها ببعض التوابل العاطفية وقصص الحب وأدى كل ذلك إلى ظهور عدد 
من المسلسلات عن التاريخ الاسلامي تحكى القصة الواحدة بأكثر من طريقة وأسلوب 
حتى غدت وكأنها « حدوته » تقال S‏ تراءى للمؤلف , والنتيجة بلبلة المشاهد والصغار 
على وجه الخصوص . 


نحن لا ننكر على منتجى تلك المسلسلات بالطبع أهدافهم التجارية والسعى CM‏ من 
وراء تلك الأنشطة . ولكن ما ننكره عليهم هو عدم إتقان الصنعة من حيث النص 
والإخراج والتصوير والحوار .. إلخ وغيرها من الوسائل التقنية التى لو أتقنت لظهر العمل 
بصورة جيدة ومشوقة وبعيدة عن « السفسطائية » والتكلف حتى تستطيع تلك المسلسلات 
غرس القيم الإسلامية النبيلة فى نفوس المشاهدين مع افتراض حسن النية فى القائمين على 
العمل ومنتجيه . 


ыйы a эы الت‎ Sajt ts E gab ly 
خصصت بعض الصحف فيها زوايا وأركانا للإسلام والثقافة الدينية تنكمش وتتسع حسب‎ 
أفردت تلك الصحف جل صفحاتها للفن والرياضة والأخبار‎ А الظروف‎ 
ازدواجية الخط الفكرى العام « وينتج‎ L palin gly Ss الاما ببصورة مركن )28624 ا‎ 
الاأحاديت: التبوية‎ Uae اتشار‎ bu عنه ضعف الحصيلة الثقافية الإسلامية عند التمن”‎ 
الموضوعة والحقائق المزيفة . وبرز إلى جوار ذلك زوايا خصصتها بعض الصحف والمجلات‎ 
المأجورة لتسفيه آراء الجا عات الاسلامية والاستهزاء بأفكارهم وإظهارهم أمام القارى' فى‎ 
. أسوأ صورة وأقبح منظر من حيث التصرفات والأخلاق‎ 


وفى خضم هذا الطوفان المتلاطم ظهرت بعض الزوارق الصغيرة والضعيفة تحاول 
الابحار مع تيار الحق والصواب .. تلك هى المجلات والصحف الإسلامية لكن ما يعيبها أنها 
اتسمت بقلة فى الامكانات المادية نتج عنها ضعف فى الإخراج وسوء فى الطباعة رغم ما 
تحتوى عليه من مواد دسمة مما جعلها غير قادرة على الوقوف فى موقف المنافسة مع زخرف 
الصحف والمجلات الأخرى وجاذبيتها وبهرجها . 


.. أفكاراً ومعتقدات خاطئة‎ Pe ye فرت‎ Sel شا حل ل‎ os الكل‎ anne, 
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الإسلامي لسرعة العصر وتطور أحداثه فأصبح الفكر فى واد وتمارسة المجتمع فى واد آخر 
ولم يتمش الفكر مع الحقيقة فى كل ذلك وسط أقلام تستأجر هنا وهناك . 


والحديث عن المظاهر والآثار الاجتاعية أو الاقتصادية التى OLS‏ عن كل ذلك حديث 
طويل ومتشعب . وأقل ما يقال عن تلك المظاهر الضعف الذى دب فى أوصال الأمة والوهن 
الذى استحوذ على النفوس ما جعل حضور الأمة فى مواقع الأحداث الدولية قضية مشكوكاً 
فيها وقدرتها على فرض إرادتها Ly]‏ غير مكن إلا فى أضيق الحدود . 


: لا بيلك إلا أن يتساءل‎ "ДЬ 


هل وصل الحال بالأمة العربية والإسلامية إلى ما وصفه الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم in~ ٠‏ قال ; 


« يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كا تتداعى الأكلة على قصعتها 
قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال بل أنتم يومتذ HS‏ 
ولكنكم сЁ‏ كغثاء السيل » . 

زغل دات غربة الإسلام كما Le‏ بها عليه الصلاة والسلام فى قوله : 


« بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء » . 


أم نسمح لأنفسنا ‏ كما يرى بعض المفسرين هذا الحديث ‏ أن نفهم الغربة هنا بأنها 


المحور الثانى : هدم اللغة العربية ومعاناة التعريب : 


الاسلام واللغة dy all‏ صنوان لا يفترقان . فمن أراد تفهم الإسلام عليه بتعلم اللغة 
العر بية ومعرفتها حتى يتمكن من فهم القرآن الكريم واستيعاب المعاني التى وردت فيه 
ومعرفة الأحاديث النبوية . وهذان المصدران [ә‏ أساس العقيدة ومركز الثقل فيها . ولن 
يستطيع المسلم أن يستشعر عظمة القران ويحس جرس اللغة العر بية وموسيقاها وبلاغتها 


فيه إلا إذا كان ШЫ;‏ بها ومتمكنا منها . 


ولقد عرف أعداء الاسلام ذلك فانتشرت الدعوة إلى نبذ اللغة العربية لأنها لم تعد 
صالحة للتقدم والتمدن ШУ,‏ أصبحت غير قادرة على استيعاب النقلة الحضارية والمفاهيم 
22241 فى العلم والتقنية وأصبحت اللغات الأجنبية هى المفتاح السحرى للولوج إلى عصر 
التكولوجيا ; ا | 


ولقد تحقق لانتشار تلك الدعوة تشجيع استخدام اللهجات العامية بدلا من اللغة العربية 
الفصحى فى وسائل الاعلام بحجة أن الاخ فن ا Cray‏ وصورت عل انا 
الشعر الجاهلى والكلمات الغريبة والشاذة وبالتالى فقد سيطرت اللهجات العامية لتكون لغة 
المسلسلات والأفلام السيؤائية والبرامج التليفزيونية . وأصبح من الصعب أحيانا متابعة 
برنامج تم إعداده فى دولة عربية بلهجتها المحلية وكأنهم يتحدثون لغة غير التى نتكلمها . 
الاك من :ذلك ققد S b‏ ذغرة р‏ أن تكرن Oleg!‏ العامة aly aa ДАЈ‏ 
والثقافة . أما اللغة العربية الفصحى فقد أصبحت مادة تدرس فى المدارس والجامعات وعلى 
الطالب أن يستظهر قواعدها حتى يفرغها فى ورقة الاجابة عند ¿U‏ العام وبعدها فهو غير 
طالب شی : 


وقد بدت محنة اللغة العربية فى منطقة الشمال الأفريقى بوضوح حيث عمل الاستعار 
الفرنسى على إلغاء اللغة العربية وإحلال اللغة الفرنسية محلها واصبحت بذلك اللغة 
الفرنسية هى لغة التعلم ولغة الاعلام وانفصلت الشعوب العربية المسلمة فى شمال أفريقيا 
عن باقى ديار الاسلام إلى حين وها هى تعود بزخم وماس من خلال إصرارها على 
ЭР‏ 
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وقد تكرن Gall gale Coll Gall ААН ә dat‏ العرين خلال وفوعه 8 
براثن الاحتلال الفرنسى هى الدافع الحقيقى لحرصه الشديد على نشر اللغة وتأصيلها الذى 
نلمسه فى الوقت الحالى فهو حريص على التعريب حرصه على دينه وعقيدته . ولا غرابة فى 
ذلك فالتزام Gall‏ العربى بجميع دوله بقضية التعريب وقضية ЭШ!‏ العربية هو التزام 
أساسى يرتبط بمستقبل استقلال تلك الدول » وربط قضية اللغة والتعريب بقضية الاستقلال 
كان ربطا جازما al‏ لا فصل فيه ولا تهاون . وهذا pl‏ يشر بالخير ولعلنا Jab‏ أن يقود 
مغربنا مشرقنا فى قضية التعريب . | 


وقضية التعريب وتدعيم اللغة العربية وجعلها لغة العلوم والآداب هى عودة إلى الحقيقة ‏ 
aut,‏ وقد ol‏ طالب Соме Gb Lgl‏ لزاه г‏ عل ان ke‏ الله Ty all‏ ي 
نكن من الحضول كل pa ДЫ‏ ان РАА‏ 
وقد دارت الأيام على أمتنا العربية Estep yd Om‏ ا نذيها eer pra‏ نواد ارى كدنا ان 
نفقد معه شخصيتنا العربية الإسلامية نتيجة لما Шу,‏ به من علوم ومعارف بلغات اجنبية 
GY,‏ لا نختلف عن باقى الأمم من حيث قدراتنا ومن حيث تاريخنا GU‏ نعتبر قضية 
التعريب قضية لا نبالغ إذا قلنا : إنها قضية إثبات الذات . | 


МА Galt of J] cht tals US atle May gmt الأول‎ + one kay ча ls 
بوضوح من خلال تمسكها بلغتها وأصالتها وحضارتها‎ lls وأن تبرز شخصيتها وتحدد‎ 
وإعلامها الواعى الملتزم والمتفتح . أما الشق الثانى فان التعريب عندما نتحمس له‎ 
ANS: افا غرلة‎ tp حال وي الا‎ el وی ليد لأ عن‎ АДЕ osc 
عن مسارات الحضارة المعاصرة ‹ ولا يعنى أن نتفوفع وأن نكتفى بتعريب العلوم وتدريسها‎ 
بلغتنا .. التعريب هنا قضية أساسية وتبدأً بدافع ذاتى كا أسلفت ولكنها فى نفس الوقت‎ 
عليها فالعلم فى تقدم مستمر والتقنية لا شى"‎ “aS يجب ألا تغلقنا على أنفسنا ولا تجعلنا‎ 
. يوقفها‎ 


ورغم أن الأمر جد خطير إلا أن المعالجة التى تتم حتى الآن للقضية معالجة عاطفية 
والحديث عنها حديث شجون فقط . وهذا GU‏ نود أن تكون معالجتنا لقضية التعريب 


— OV mm 


معالجة جماعية مركزة تتم من خلال التنسيق والتعاون والتكامل بين العالم العربى بأجمعه من 
خلال مؤسساته المتخصصة سواء كانت فى التعليم أو الاعلام » كا نأمل ألا يصرفنا الاهتام 
بالتعريب وقضايا اللغة العربية عن الاهتام باللغات الأجنبية . ولا أعتقد أن كل من نادى 
بالتعريب بهدف إلى أن ينع الأمة أو يقف حائلا أمامها من أن تتعلم اللغات الأجنبية ففى 
تراتنا pall‏ تعبيرا صادقا عن £¿ أمتنا » من تعلم АА)‏ قوم أمن Ja‏ — « والأمم 
RY, GE ais‏ ان الات اة ررض عل علمها وان دا كزسيلة 
لنتعرف على النتاج الفكرى ДЫЙ‏ بلغاته الأصلية ونفتح النوافذ أمام أعيننا وأبصارنا 
وأسماعنا وأفئدتنا لكل ما يصدره العالم المتحضر لكى ننتقى منه ما نحتاج adl‏ ونسقطه 
على مسيرتنا الحضارية فى العالم العربى أجمع . 


وقد يكون من الغريب أن تتبنى وسائل الاعلام تلك о. Ady jell‏ ما Col‏ ان ترول 
الغرابة إذا عرفنا أن القصد هو بلبلة الرأى العام وزعزعته من ان لآخر وفى ذلك اهتزاز 
للشخصية العربية المسلمة حتى يسهل غزوها وتكون غير قادرة على أن تملك القرار أو تحكم 
чэр‏ 


فعدم تحرى الدقة فى الخبر Gol‏ الى ظهور المقولة المشهورة « كلام جرائد » حتى لقد 
أصبح ما يقال غير ما ينفذ فى أغلب الأحوال وحتى غدا الكذب ظاهرة ملموسة فى الاعلام 
فى العالم العربى . 


وقد ظهر الكذب بوضوح ف الفكر السياسى الذى تبنته وسائل الإعلام فى العالم العربى 
State | = У:‏ اسلو التجريح والسب ٠‏ وأصبح المقال السياسى هجوما سافرا 
als,‏ إعلان مدفوع القيمة وأصبحت الحملات الاعلامية على عدو سياسى تستخدم BUYI‏ 
البذيئة ما وجد منها فى القاموس العربى .وما لا يوجد ثم ما تلبث الصورة أن تنقلب عندما 
yaaa gual is pena‏ الات أل مده Дд‏ الساب ال ДААА say LS‏ 
فى كل ذلك وسط أقلام تستأجر هنا وهناك . 


— OA — 


هل من الغريب حقا أن يقال : إن هناك نظرية تسمى نظرية الدفاع الخارجى فى أن 
أخرى !؟. 


لقد تكلمت وسائل الإعلام فى العالم العربى كثيرا حول كل شی“ لكنها لم تقل أى 
شى“ ففقدت АШИ‏ فى نفسها قبل أن يفقدها الغير فيها . وتاريخ العرب lll‏ يشير 
بإعجاب إلى انتفاضة МАМУ‏ م التى ضحى WE Gall‏ وقبلها بانفعالاتهم وأسقطوا 
التشنجات والصرخات الإعلامية التى كانت الطابع المميز للإعلام العربى وتغلب صوت 
العقل على ضجيج العاطفة فجاءت الهجمة الإعلامية العربية على العدو الشرس بنفس ‏ 
الزخم والفعالية التى صاحبت الطجوم العسكرى الناجح والمقاطعة البترولية المؤثرة . 

کا جيدأ للاستراتيجية الإعلامية العربية أتقنت الأجهزة الاعلامية تنفيذه . بعد 
أن نجحت فى التخطيط المتكامل له ثم ما Cad‏ وسائل الاعلام فى العالم العربى أن عادت 


إلى سابق عهدها ونسيت العظة ولم تفهم الدرس « كأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا » .!! 


وفى انتظار فرج قريب بإذن الله به تعيش الأمة واقع إعلامها المؤلم . 
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نايز اعت AAG‏ 


لعل من المهم بادى* ذى بدء التأكيد على الإعلام فى العصر الحديث gel‏ يثل فى 
جوهره مجموعة من الضرورات النفسية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية لاية أمة من 
الأمم فى كل جانب من جوانب Whe‏ . ولكل من هذه الضر ورات مقوماتها وأبعادها فلو 
أردنا - مثلا ‏ أن نستعرض الاعلام 2S‏ ورة dus‏ لوجدنا Шы!‏ حاطين بتعريفات 
ومفاهيم ومعان فى علم النفس والعلاقات الانسانية Ше,‏ الاجتاع تؤكد Ш‏ الدور الرئيسى 
АМ,‏ الذى يستطيع الاعلام أن يلعبه فى نفوس الشعوب » وكذلك الأمر بالنسبة لباقى 
الضرورات . 


فالإعلام ¿S‏ أن يكون حافزا للهمم ومفجرا للطاقات ومقويا للعزائم kela‏ إلى الخير 
بكل معانيه ونابذا للشر بشتى صوره إن أحكم توجيهه وصلحت atl,‏ » کا aS‏ أن يقوم 
بدور ball‏ لكل هذه القيم الاجتاعية والمبادى” الإنسانية إن كان الأمر غير ذلك . 


والاعلام سلاح SES‏ إن Qu assoi ‘el‏ بيقر الول وال ال اا فس 
ويستولى على القلوب . وقد يحمل فى ثناياه ما pape‏ القيم بدلا من أن يدعمها ويزعزع 


ما يبرز فى المجتمع من تناقضات وانفصام بدلا من أن يزيلها ويقضى عليها . 


وللشعوب النامية عامة والشعوب العربية والاسلامية على وجه الخصوص قضية مع 


ee ie 


الإعلام يجب ألا ose‏ من شأنها كا يحسن بنا ألا نبالغ فى بيان أبعادها . 


والقضية تنطلق أساسا وبوجه عام من طبيعة ما تؤمن به هذه الشعوب من рад‏ ومبادى” 
ومعتقدات تعيش عليها وتتعايش معها hey‏ الاعلام أن يتبناها بوسائله المختلفة ويسعى إلى 
تطوير الصالح منها فيتأثر بها ويعمل من أجلها » وإذا اختار الاعلام أن يتبنى غير ما تؤمن 
به الشعوب التى يتفاعل معها ويؤثر فيها أصبح غريب النزعة أجنبى المفهوم وظل مبتورا 
من جدوره ودخيلا على مجتمعه يعيش ولاء غيره ويخدم أهدافه وينتج عن ذلك انفصام بين 


الإعلام والمجتمع تكون alae‏ الضياع والتفسخ والانحلال . 


والشعوب العربية والإسلامية تدين للإسلام عقيدة ومنهجا وتخضع لدعوة الحق والنور 
قولا وعملا وهى دعوة شاملة لا تخص أمة بعينها ولا شعبا بذاته فهى لجميع الأمم ولكل 
الشعوب .. هی دعوة للإنسان حيث كان وأين كان ؟ وكيف كان ؟ .. دعوة لا ترتبط بحدود 
ولا تلتزم بمساحات .. دعوة يقوم الإنسان المؤمن بها برسالة غرس وإبداع لا تعرف للطاقة 
حدا ولا للفاعلية نهاية .. ALY‏ الإنسان المؤمن بدعوة الحق والنورهى عارة الأرض JS‏ 
شموها وأبعادها وكل مكنوناتها وأسرارها فهو مستخلف فيها . هو هذا مطالب Git ob‏ 
رسالته عليها ما وسعه. الجهد G25 ol‏ دوره ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


إنسان هذه رسالته ويجتمع هذه دعوته LY‏ أن تتحدد فيه للإعلام ملاحه وتتشكل أطره 
وتتبين alle‏ وتتضح منطلقاته فيكون حاضا على العمل البناء وموجها له ومعززا لقيمه 
الاجتاعية الرفيعة ويكون بذلك معمقا للرسالة ومؤكدا للدعوة .. عندها توضع البرامج 
الإعلامية لتنفذ بفعالية وجاذبية فتوجه المجتمع JS‏ طبقاته وجميع عناصره للإنتاج المبدع 
agdl,‏ 20 الیل المتقن گل jay BEI] um‏ طافنه lady‏ 


والإعلام المعاصر بواقعه الراهن وتقنياته المتطورة وافاقه البعيدة الواسعة Ма, АЙ‏ يجعل 
من الصعب - إن لم يكن من المستحيل أن ينكمش شعب من الشعوب على نفسه وينطوى 
على ذاته ويتقوقع داخل حدوده دون أن يتأثر بالعالم من حوله ويتفاعل مع الشعوب 
المحيطة به والبعيدة عنه بكل قيمها وعاداتها وأخلاقياتها . 


мш‏ لات 


لقد أخذت وسائل الإعلام المعاصر تتنافس بل تتصارع لبث Wel,‏ ونشر أفكارها 
مستقطبة كل شعوب العالم Ú‏ لتكسبها وبدأنا نرى شتى وسائل الإغراء والتشويق هذه 
البرامج وتلك الأفكار حتى بدت وكأنها حرب خفية .. بل هى حرب إعلامية حقيقية بين 
الأمم تستخدم فيها كل القدرات وتوف Ú‏ كل الإمكانات .. وتحشد من أجلها كل الطاقات 
ولم يعد هم إن كان ما يبث من برامج يحمل مفهوما أخلاقيا u S‏ أوأن ما ينشر من مبادىة 
ينصاع لعالم القيم الخيرة ШЬ‏ إنه يخدم أيدولوجية أو يدعم نظاما أو يؤيد زعما . 


ذلك واقع الاعلام المعاصر لا ينكره إلا مكابر ولا ينفيه إلا مخادع أو مخدوع . ومع هذا 
الواقع وما فيه من صراعات نجد أن لا بديل لتطويع وسائل الاإعلام المعاصر وما يمكن أن 
تبئه من برامج أو تنشره من أفكار لخير عقيدتنا ومبادئنا وألا نقف منها موقف المتشائمين 


ДЕ ci ISI الدع رون‎ 


إن الاعلام المعاصر بواقعه الراهن وما لازمه من تقدم هائل فى مجالات التكنولوجيا وسبل 
الاتصال يشكل Lad‏ لمقدراتنا كمسلمين على الاستفادة منه وتوجيهه لخدمة قيمنا وقضايانا 
العادلة ولعل الشرط المبدئى والأساسى لتحقيق ذلك هو أن نكون صادقين مع أنفسنا ملتزمين 
بأخلاقياتنا معتزين بشخصيتنا مبتعدين عن المهاترات والترهات فا لذلك خلقنا ولا هدا 
نوجه طاقتنا . 


gli АШ‏ صدرى وأنا صبى صغير أن Ul‏ فى Де‏ لا أذكر اسمها الآن أن الاذاعة 
الباكستانية حينئذ جعلت شعاراً Ú‏ أية من كتاب الله تقول : 
« وقولوا للناس حسنا » 
وفى الحقيقة فإن هذه الآية الكرية تضع الدستور الأساسى للإعلام فى جملة تتكون من 
ثلاث كلبات : قولوا .. للناس .. حسنا . 
У‏ ليست غاية pre‏ فى СУ‏ غسيل رؤوس العباد حتى تتسع لكل التقلبات .. ولا 
عملية تخدير д>‏ تتقبل الأمة أمرا خطيرا ما كانت لتتقبله لولا هذا التخدير a‏ 


L шш 


إن LE‏ الإعلام فى الإسلام يجب أن تكون أساسا إرضاء الخالق جلت قدرته حتى ولو 
لم يرض بعض الخلق وليست إرضاء بعض الخلق بغضب الله عز وجل . فالرسول الأمين 
صلوات الله وسلامه عليه J gt‏ : 


» من التمس رضا الله بسخط ШЙ‏ رضى الله ate‏ وأرضى عنه $ 
ile 521;‏ الناس (( 


إن مهمة الإعلام هو« القول الحسن » سواء أكان е‏ خبراً أو عونا للانسان على 


« وقولوا للناس حسنا » 


هكذا فى إيجاز جليل تتحدد قضية الإعلام .. فإذا تحددت القضية أصبح التشويق من 


والتشويق هو حور ارتكاز علم « سيكولوجية الإعلام الحديث » ولابد للعاملين فى OVE‏ 
الإعلام الإسلامى أن يتفهموا وسائله ويتعرفوا Je‏ طرقه كى يكون المردود على قدرما Jis‏ 
من جهد والحصيلة على نفس مستوى العطاء . 


.. مرة عن مسلك الباطنية فى الدعاية لأنفسهم أو الإعلام لطريقتهم‎ ols gl ssl 
قرأ‎ о يقولون : إنهم كانوا يصطحبون معهم فى تنقلاتهم مقرئا حسن الصوت فإذا نزلوا‎ 
الع واد فيجذب القلوب إليه فإذا تحقق هذا الانجذاب أخذوا يبدون كل الاحترام‎ 
والتبجيل لشيخهم حتى يلفتوا الأنظار إليه .. فإذا التفت القوم إليه بدأ يتكلم فيلقى‎ 
بنصف الحقيقة ويصمت فإذا سئل عن شى“ مما قال : قيل للناس اصبروا العام المقبل‎ 
حتى لا يثقل القول عليكم .. ويمضون والقوم معلقون بهم لا ينسون هذا الصوت الندى ولا‎ 
هذا الشيخ الجليل الذى يلقى ببعض الكلام ويدع بعضه .. إنه التشويق فى أحسن صورة‎ 
. وكانهم قد درسوا سيكولوجية الإعلام الحديث‎ 
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ومع بزوغ الوسائل الحديثة للإعلام وتطوره كعلم يستمد زاده من علوم النفس والاجتاع 
والإنسانيات عموما . أصبح المجتمع العربى المسلم فى شى“ من الحيرة تجاه هذا التطور 
الكبير الذى امتد إلى كل أبعاد الصناعة الاعلامية .. وسيلة وإعدادا وحتوى وإخراجا 
حتى لقد أصبحنا LE‏ اليوم بعلم مكتمل الأصول متطور الوسائل نبت فى сё‏ غير 
Laie‏ واكتسب خصائص نبعت مما يؤمن به ذلك المجتمع . 


Laits‏ لا يستطيع عن هذا العلم غنى فهو فى أمس الحاجة إليه ومن هنا تبدو الضر ورة 
dell‏ العمل عل blew!‏ إعلا Жеш‏ 


وربما سهل من مهمتنا أن أدوات الاعلام حايدة .. لا تعرف مذهباً ولا فكرأ .. ولا تدين 
вА‏ ادما 2 gf Lull‏ تت айра, de) Glob‏ ى Ы‏ 23.5 
ومنطلقات عقيدتنا متفتحين على كل خير فى إعلام الأمم من Шу»‏ - فنحن ‏ ولا ضير 
علينا فى ذلك نعرض برامج صنعت فى بلاد أخرى .. ولكن المهم أن تتضح لأنفسنا الغاية 
من الاعلام ثم نتفق على وسائله وفضى فى طريق الاستنبات ونعين أنفسنا فى الطريق بزاد 


حتى فى حال الدعوة إلى الله ونشرها وتعليم اللغة العربية نحتاج إلى تجديد أساليبنا 
وتحديث طرائقنا فازالت عقيمة وبدائية ولم تصل بعد إلى مستوى العصر . وهذا شى 
نأسف له ولكنه نتيجة طبيعية لتأخر علوم الإعلام فى ЫШ‏ 


إن الوقفة التى وقفها بعض فقهاء المسلمين فى أوائل هذا القرن تجاه وسائل الإعلام 
الحديثة من هدم وتحطيم أو مقاطعة وإعراض جعلت كثيراً من الشباب لا يقبل على تعلم 
أصوطا وطرق تطويرها . وقد ان الأوان أن 25%{ ob‏ هذه الأدوات محايدة Jas‏ الفكر كا 
k‏ عليها ولا مها من эш»‏ . 


.. إن ole „АП‏ ويحتاج من فقهاء المسلمين أن يتريثوا فى الفتوى قبل أن يحيروا عامة 
المسلمين معهم . إننا رغم القناعة العامة الآن أن أدوات MEY‏ مطيعة تنفذ ما تؤمر به 


حا == 


Qu‏ أن كثيرا من الشباب الملتزم بالإسلام عقيدة ومسلكا لا ينظر إلى الاعلاء 
كصناعة هامة يجب أن يقبل عليها ويتخصص فيها وذلك لترسب الموقف القديم فى قرارة ' 


نفسه » 


لقد أصبح الإعلام ضرورة ماسة للمسلمين ليس فقط من أجل عملية البناء الاجتاعى 
والتنمية الوطنية بل أيضا لأمر الدعوة الاسلامية . 


إننا لو استعرضنا الإعلام كمحتوى . لوجدنا أنفسنا أمام مفاهيم رئيسية ترتبط ارتباطا 
مباشرا بقضية الإعلام . من ذلك مثلا تحديد الوظيفة الاجتاعية EW‏ وتعريف المنهج 
ومنهجه من جهة وبين الحالة الاجتاعية والنفسية للإنسان ومن ثم للمجتمع من جهة 


اخرى . 


إن التعرض هذه المفاهيم الرئيسية بشى“ من التحليل يساهم فى وضع الاطار الصحيح 
لإعلام فعال ذى هوية عربية واضحة وغاية إسلامية ملتزمة . وهذا ما سوف نحاول القيام 
به فى الصفحات التالية على اننا نقر ol‏ مثل هذا الجهد جدير ob‏ يشارك فيه المتخصصون 
> مسؤوليتهم وهم أقدر دون غيرهم على التصدى ها بصورة جادة وعلمية مستفيدين فى 
ذلك V‏ جمعوه من علم ومعرفة ومستخدمين فيه ما يتوفر لهم من وسائل الإعلام المطروحة 
من صحافة وإذاعة وتليفزيون حتى يشعر القائمون على أمور هذه الأجهزة أن الجميع يقف 
خلفهم ليشد من أزرهم ويرشدهم إلى الصواب ويعينهم على الحق . ٠‏ 


у 
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لابد . تتحدد الوظيفة الاجتاعية له е9‏ يعين А‏ تشكيل ede‏ . 


وعالمنا العربى يتمتع برصيد AS‏ من أجهزة الاعلام ووسائله وهيئاته ومنظاته » ومن 
الملاحظ أن هذا الرصيد مازال يستدزف في استتهارات لا عائد منها ولا ثمرة لها ولعلنا = 
es‏ ال Ley GiB‏ دين ati‏ س الات LL Sh ally‏ لاوضاء 
الضمير أو تسلية النفس أو الاثنين معا . 


إن باستطاعتنا أن ندس الرؤوس فى الرمال كما يفعل عدد كبير من خلق الله ونلجاً إلى 
Ka‏ نرتاح فيه لنجتر أيحادنا الماضية ونفاخر بعهودنا الزاهرة دون أى جهد إضانى Jig‏ أو 


عطاء جديد يقدم . 


غير ul‏ آثرنا أن يستيقظ الوعى فينا ونزعج نومنا الطويل بإعلام عربى فعال نتمنى أن 
توجه طاقاته لحفز ال همم . ويركز جهده للبناء والعمل »› وتوضع إمكاناته لتنشيط القدرات من 
أجل التنمية والتطور فا أحوج أن ينقاد عالمنا العربى من التيه إلى الرشاد ! وما أعظم 
إعلامنا العربى لو توحدت وجهته atl,‏ بانسانه إلى هذه الغاية . 


= ١١ = 


وهذه كلمات تختص بالإعلام العربى ووظيفته الاجتاعية š‏ عالم يوج بالقضايا ويزدحم 
بالأولويات نرجو أن تجد أذنا صاغية وقلبا نابضا وعقلا مستنيرا . 


وبدون الدخول في تنظير أو الخوض فى فلسفة نسارع إلى التقاط الاجابة المنطقية - في 
اغتقادنا عل qk ell Де si‏ من السؤال فقول : 


إن وظيفة الاعلام الاجتاعية فى عالمنا العربى ذات ثلاث شعب : 


والترويح .... 


لدأ" дал) cui JL‏ نتبينها بوضوح عندما نعرف أن متوسط АЫ‏ الأميين في عالمنا 
العربى هو JULY ob ZYY‏ العرب مابين الخامسة والرابعة عشرة بلغ هذا العام EY‏ 
مليونا . ولا شك أن هاتين الفئتين أكثر فئات المجتمع تأثرا k‏ تروجه وسائل الاعلام المتعددة 
إذ تنقصها المناعة الثقافية التي قكنها من التمحيص فيا تشاهد أو التفكير فيا تسمع . 


... إذن فالتربية تحتل الوظيفة الأولى من وظائف الإعلام في كل عمل بناء أو منهج 
فعال إذ هى الاساس في حياة الشعوب فبالتربية تتاصل DEY‏ وتتعمق القيم ويعد 
الإنسان طفلا فشاباً فرجلا ليتحمل مسؤوليته ويؤدى رسالته . وإذا ساهم الإعلام بوسائله 
القوية المؤثرة مع المنزل والمدرسة في تربية النش“ ونشر الفضائل ومحاربة الرذائل فانه يكون 
بذلك قد أدى وظيفته الاجتاعية أو كاد لأن التنمية والترويح يعتمدان إلى أبعد الحدود على 
الاعداد التربوى والتأهيل الأخلاقى والتكامل الخلقى بين أفراد المجتمع فلا تنمية دون 
اساد راف وعمل جاد وتضحية كبيرة ولا حاجة لترويح ما لم يكن هنالك جهد 


же А шш 


وإجهاد وعمل وبناء . حينئذ تسهل مهمة الاعلام Ginn,‏ هدفه ويقوم clol‏ وظيفته 
الاجتاعية . | 


= الان إلى =l J‏ من السؤال الدى sii‏ فى بداية حديثنا ويتعلق с‏ 
l‏ المادف ee аа‏ الكلية للمجتمعات وعوالم الطير والدواب واطوام 
والنقد البناء والتحليل العلمى والأنشطة الرياضية واللفظية А Sally‏ والتعبير الصامت 
والبرامج التعليمية وأخيرا وليس آخر الترفيه السليم والترويح الهادف . والتزام الإعلام بمثل 
هذا المنهج يجعله Litt‏ مهدفه ومؤديا لرسالته . 


ووسائل الاعلام المؤثرة والقوية في كل محتمع هى التليفزيون والإذاعة والصحافة والسين 
والمسرح والكتاب والمساجد ومنابر المؤسسات العلمية والتعليمية والنوادى الأدبية والمؤسسات 
الثقافية . ولك من هذه الوسائل وظيفتها وفعاليتها في المحيط الذى تعمل فيه ويتعايش 
Боо даушы‏ عمل كز هو Аш‏ بادا کنا سی اكد 
الغاية من الاعلام وتتحق رسالته . فإذا كان فى المجتمع صحافة ملتزمة ‏ وهذا أقل القليل 
المطلوب تحقيقه š‏ العالم العربى ‏ فإن التزام باقى الأجهزة الاعلامية يصبح أمرا ضر وريا 
oy‏ عدم التزام التليفزيون فيا يعرضه على المشاهد مثلا يعزل تلك الصحافة عن المجتمع 
وبالتالى يبدو التناقض فى التأثير وتكون النتيجة الطبيعية لهذا حيرة وتخبطا .. إذن ‏ لابد 
من التنسيق والتعاون بين هذه الأجهزة والوسائل من خلال سياسة ثابتة ومنهج واضح 
bbs,‏ مرسومة . 


وللمنهج الاعلامى ووسائله علاقة أساسية وارتباط مباشر بالحالة الاجتاعية والنفسية 


oN اولك نستبين هذه العلاقة وذلك الارتباط دعونا د جهاز التليفزيون كيدل‎ a 
التليفزيونى وما يحويه من خطط وبرامج من جهة يكون اقرع انيرا رانيد‎ СЕУ منهج‎ 
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ارتباطا debe ЖШ,‏ والنفسية لأفراد المجتمع المتابعين هذا المنهج والمشاهدين للبرامج 
o ДШ),‏ بالخطط ولأن التليفزيون يعتبر وسيلة إعلامية ذات أهمية كبيرة وتأثير بالغ فهو 
يدخل المنازل دون إذن ويشد الناس إليه دون دعوة . وإذا كنا سناخذ التليفزيون كمثل 
فها نود إيضاحه من وجهة نظر حول العلاقة بين المنهج والوسيلة والحالة الاجتاعية 
والنفسية » فان ما سنقوله عن التليفزيون يكن أن ينطبق على باقى الأجهزة الإعلامية في 
lance‏ العربى الكبير مع قليل من الاختلاف في الشكل لا فى المضمون . 

Н Lin gle ge Lae Bale Se p gal pou, 
. إيصاله للمشاهدين متمشيا في ذلك مع العادات والتقاليد وأسلوب الحياة في المجتمع‎ 


فمثلا نلاحظ في المجتمعات المتقدمة أن معظم البرامج المسائية تهدف إلى الترفيه 
والترويح . فالانسان قد أرهق طوال النهار فى عمل شاق руз‏ حضوره Lins‏ , لذا ott‏ 
في المساء مستلقيا في كرسيه أمام الشاشة الصغيرة مستروحا بقصة فيلم تعرض عليه أو 
غبار :قا له او DU.‏ خفيفة مسلية يشارك فيها .. وكلها تتسم بعدم احتياج المشاهد 
إلى تركيز أو إجهاد ذهنى k‏ تجد البرامج التعليمية في الفترة الصباحية تشغل معظم الوقت 
وهى برامج صيغت لربات البيوت والأطفال بحيث لاتتصف بالعمق Lely‏ هى من قبيل 
المعلومات العامة المفيدة وهناك بالطبع محطات تعليمية متخصصة تصاغ l>‏ من أجل 
العملية التعليمية يمكن أن يتابعها بعض الخاصة .. ذلك حال الإطار العام للبرامج في 
المجتمعات المتقدمة одай‏ متفاوتا بدرجات من фае‏ إلى اخر تبعا ЖЬШ‏ الاجتاعية والوضع 
النفبى للمشاهد . 


ولكن ما هو الحال š‏ المجتمعات الأقل تقدما أوالتى تسمى نامية ويحتمعنا العربى واحد 
منها ؟! . 


يبدو أن الأمر غير واضح ويحتاج إلى دراسة شاملة عن علاقة عمق البرامج JUL‏ 
الذهنية للمشاهد حسب طبيعة الفترة الزمنية لبث البرامج وتفاوت الحالة الذهنية للمشاهد او 
تعددها بأسلوب Gal‏ حيث تستطيع الدراسة أن تبين كم ibe‏ إرسال يجب أن تكون ؟! واذا 
كانت الظروف الاقتصادية لاتسمح بأكثر من the‏ فأى ذهنية نركز Lede‏ وأى ذهنية 


w کے‎ 


نضحى بها ؟! . وفى كل الأحوال يجب ألا يغيب عن الذهن أهمية الرعاية اللازمة والعناية 
المطلوبة لفئتى الأميين والأطفال في المجتمع واللتين أشرنا إليهما من قبل . إن كل هذه 
الأمور وغيرها يجب أن تشغل فكر المهتمين بالإعلام والمسؤولين عنه والحريصين على 
وجهنه . 


з ell pee — Жн dled ob! 5,‏ الحديث عن محتوى 
لاعلا о‏ 


ой sll ciel‏ ا جاء R‏ هده DU ру‏ من 
البرامج š - S‏ اعتقادنا - تشكل الجوهر لما يحويه JSA‏ العام لبرامج التليفزيون 
العربى . 


لنبدأ بالبرامج التعليمية .. 

Ë‏ اعتقادنا أن المدف من البرامج التعليمية هو توسيع المدارك وتعميق المفاهيم في فلسفة 
العلوم واعطاء روح المادة ولس تكرار ما فى الفصل من معادلات ونظريات وتعاريف وهذا 
فلا بد أن يسند إعدادها ويقوم بتقديها أساتذة متخصصون من الجامعات وغيرها » ويتم 
اشا من oy‏ القادرين على الالقاء تشويقا وإقناعا . ولأن الموضوع حيوى وهام ويحقق 
جزئيا وظيفة التربية التى أتفقنا على أولويتها ОЗ,‏ مادته جافة فان من المهم اختيار طريقة 
جيدة لاخراج هذه البرامج لتشويق المشاهد وشد انتباهه . 


وبرامج التثقيف الدينى 

ما هدفها $ аы.‏ تعميق s all Sal‏ الخلق العربى الاسلامي في 
e‏ . إنها لفكرة en ee‏ 
pal‏ وتكون النتيجة سلبية . 


BWYI صراحة .. لقد تضاءل دور الوعظ عن طريق الخطبة المباشرة أمام‎ JS Ó 
. مشاهد حية من خلال قصة ذات وقائع تحارب الفساد والتحلل تعرض فى التليفزيون‎ 
من ايحاءات بعظمة الله وقدرته وتستطيع الشاشة‎ aie كذلك التفكير في الكون وما ينتج‎ 
الصغيرة أن تؤكده بعرض أفلام عن عوالم الطير والحيوان والهوام .. نحن هنا نطالب بتعزيز‎ 
دور الوعظ التليفزيونى غير المباشر ونريد أن تكون كل البرامج وسيلة للاتعاظ والتمسك‎ 
. العقيدة‎ eo lat 


ولابد أن يفهم حديثنا هذا عل اله ¿sl‏ ضد برا مج التعليم القراني فهذه ليست برامج 
ts aba‏ رابع 20 clk‏ إل Gale!‏ كر А‏ کون الذي З NN gin pa,‏ 
بعض وسائل الإعلام ليس متعمقا .. إذا لابد أن تقدم برامج حول تعليم القران معنى ولفظا 
وبيانا وعلما وسياسة واقتصادا واجتاعا .. الخ “Ugh‏ من الجدية والاهتام والعمق لا أن يقدم 
АШ а “Ug ol‏ ا Л‏ : و ارام عا و الو اتی 


لاشك أن برامج التنقيف الدينى تحتاج إلى دراسة واعية وتفهم Gael‏ ووسيلة مشوقة 
وإعداد A>‏ وإخراج سليم حتى ga‏ فعالة ез ss‏ 3 توجيه المجتمع وتر 
,20 قبع 5 


وياتى دور برامج الترويح والتسلية ... فاذا عنها ؟! . 

بقدر 2% وسائل الترفية الطبيعية كالمتنزهات والحدائق والغابات жый 01 МЫ;‏ 
والشواطى” المجهزة .. في جتمع ما بقدر be‏ تصبح الشاشة الصغيرة سيدة الموقف š‏ عالم 
الترويح ويصبح لزاما على معدى برامج الترويح والتسلية فى المجتمعات الملتزمة بالقيم 
والأخلاقيات العربية الااسلامية أن يقدموا للمشاهد فترة دسمة فيها من الترفيه والترويح 
والتسلية ما يجعله يجدد نشاطه ويريح فكره ويزيل ме‏ الهم والكد ويلا له وقت فراغه على 
أن يكون كل ذلك بعيدا عن الإثارة النفسية وخاليا ما يتعارض أو قد يبدو متعارضا مع 


عفيدة المشاهد ومابدين به من فيم ` 


وتبقى ظاهرة بدأت تؤثر على كثير من علاقاتنا الاجتاعية في المجتمع العربى تلك هى 
تكتل العائلات أمام АШЫШ)‏ الصغيرة كل مساء فالتقوقع الأسر ى وعدم احتكاك العائلات 
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وتقليل الزيارات أمر جديد على يمجتمعاتنا . والركود الجسدى لنا ولأطفالنا بالجلوس ساعات 
أمام التليفزيون سوف Ду‏ بدوره على الصحة العامة وربا Las‏ أمراض جديدة قد نسميها 
أمراض التليفزيون . 


وتلك الظاهرة مرتبطة بقيمة الوقت وتقديرنا له .. إن الجلوس أمام التليفزيون لساعات 
متأخرة ليلا سوف يؤثر على قيامنا لصلاة الفجر وبكورنا للعمل .. يحكى لى صديق مصرى 
أن هذه الظاهرة أصبحت واضحة فى قرى مصر فالفلاح المصرى الذى كان يقوم في الفجر 
;22 بقراتة oL,‏ الى حقله وتأتيه زوجته عندما تنشق السماء عن قرص الشمس أصبح 
يفيق من نومه بعد طلوع الشمس ويذهب إلى عمله متثائبا .. ولم تعد ترى جلسات 
الفلاحين على « مصاطبهم » كا كانت من قبل إذ تقوقعت كل حارة أو أسرة أمام شاشة 
التليفزيون .. ظاهرة جديدة خطيرة لم يدرسها أحد ولم يحاول باحث أن Ú st‏ حلا .. 
ولانظن أنها وقف على الريف المصرى بل يشترك فيها الريف العربى عامة . 


... المطلوب دراسة ¿el‏ هذه الظواهر والبحث عن الآثار السلبية على العلاقات 
الأسرية والترابط الاجتاعى وقيم حضارتنا وأهمها قيمة الوقت ثم دراسة بدائل الترويح 
المختلفة ولا نسقط من ذلك اتساع رقعة « الفيديو» ومقدرة متوسطى الحال في كثير من 
المجتمعات العربية على شرائه . 


وسيظل احتال امتداد وسهولة التقاط الارسال التليفزيونى بين دول العالم جميعها عن 
طريق الأقهار الصناعية التي تجوب الأفلاك وما تحمله من برامج لاتكون بالضرورة خاضعة 
للمنهج الذى أشرنا إليه أو للوظيفة الاجتاعية التى حددناها ولا تحتاج هذه البرامج إلى إذن 
لاقتحام دورنا . | 


قول of ol BE Jusl Ја.‏ يكن فى حمس السنوات القادمة فلا أكثر من 
ال الى تليها . وعلاء الدين وأساتذة الجامعات ومفكرو الأمة مدعوون للمشاركة في 
الدراسة بل هى هم مطالبون بها بحكم تخصصاتهم العلمية وريادتهم القكرية جما 
ولا ALT‏ إلا فاعلين . 


VY SS‏ ل 


САЙИД УУСУ, .. ab 


لكل إعلام معاصر فلسفة تتضح فى أهدافه وخططه إذ أن الفلسفة هى التى تحدد 
de yar‏ القيم الإعلامية التى توزن بها كل البرامج والخطط وها تسهل أيضا مهمة الرقابة 
الذاتية التى تلتزم بها الأجهزة الإعلامية والتى تحافظ من CI‏ على توازتها وتحتفظ 
уы‏ . | 


وارتباط التخطيط في أى شأن من شؤون حياة أمة ما بالفلسفة التى تنبع من قيم ومفاهيم 
تلك الأمة هو ارتباط طبيعى يصدق القول فيه على الإعلام كما يصدق على أى pl‏ من 
الأمور . ولكن تاثير الفلسفة على التخطيط يبدو واضحا ويتاكد بصورة مباشرة فى الاعلام 
oY‏ الإعلام علم وصناعة وفن لايملك المسؤولون الموجهون لسياسته أو العاملون فى أجهزته 
مقدرة إخفاء allel‏ أو ستر منجزاته АУ‏ صناعة مكشوفة وعلم معلن وفن مذاع . 

والنظرة العامة إلى الحياة التى يتمتع بها أفراد مجتمع ما تؤثر بصورة أساسية على المفاهيم 
الى ى اا لك امسقم gore Gl дыд‏ اع ا кин‏ القن 


والإنسان العربى يلك أساسا ‏ بحكم عقيدته الاسلامية - نظرة شمولية للحياة يتفاعل 
من Ш‏ باستمرار مع ما حوله من دلالات وآيات . 
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وتنطلق تلك النظرة من إيان ذلك الانسان بأنه مستخلف من الله على هذه الأرض 
Шм!‏ ومسؤول عن كل تصرفاته فيها ومدعو للتبصر والتعقل في دروبها ومسالكها والتفكر 
والتأمل فى مظاهرها ورموزها . فكل شى“ عليها له سبب эме‏ وكل قيمة فيها لها معنى 
عنده . وهذا يشكل ركائز فلسفة الإعلام في المجتمع العربى كا تصورناها . 


لقد أصبح التخطيط لايجاد ШИ‏ الذى تنبت فيه هذه الفلسفة نبتا أمرأفي الصميم .. إذ 
المطلوب أن تظهر القيم الاعلامية التى حددتها فلسفة الاعلام من خلال جهد فنى وعطاء 
أدبى وعرض Shem‏ أو تليفزيونى . | 


والأعمال الفنية هذه РАУ‏ في يوم وليلة Lily‏ هى مؤشر من مؤشرات الحضارة الإنسانية 
وكثافتها فى ak‏ ما .. إذ ol‏ حركة الإعلام تعمل مع حركة الحضارة في دائرة واحدة .. ينمو 
الاعلام فتنمو معه الحضارة .. وغو الحضارة ينمى الإعلام ويطوره .. وهكذا دواليك فى حركة 
متصلة ومتداخلة يكمل بعضها بعضا . 


LY,‏ في العالم العربى S>‏ من أمة إسلامية نتعايش من خلال عقيدتنا وفكرنا وثقافتنا 
مع أمم أخرى فى العالم سبقتنا بعض شعوبها فى ميادين الأعمال الفنية التى يتخللها الفكر 
ДЫЙ‏ بتصوراته المتباينة ob‏ مهمة المخطط في نقطة البدء تصبح أيسر قليلا GY‏ 
نستطيع أن نستعين ببعض هذه الأعمال الفنية بعد « تجميعها » من جديد فى قالبنا الفلسفى 
المختا 3 
2 ۰ 


.. في بلاد كثيرة نجد أن معظم منتجى الأعمال الفنية والعاملين في مجالاتها المتعددة ليسوا 
ded Glew 1315 oly dad Glew!‏ فهى. ШД, АА о‏ فم Sots‏ 
ولاينشر ون ولا يثلون إلا خبثا فى معظم الأحوال {ш‏ توجد قصص يتأصل فيها الفكر 
العربى الاسلامى نستطيع أن نتبناها إنتاجا Git‏ أهدافنا ويكون فى ذلك خير كثير لأمتنا . 


.. نضرب We Wa‏ بقصة « بعد الغروب » للمرحوم محمد عبد الحليم عبد الله E‏ 
pcre‏ للف بون لتوئ ай ts die‏ أظهرت تلك القصة al‏ دو رالتزبية АДА,‏ 
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رائع وأكدت معانى الأمانة والصدق فى الحياة بطريقة موفقة وحاربت في ثناياها الربا والطمع 
والرشوة بإخراج جذاب وبينت بفعالية أن لا خير في جمع JUI‏ الحرام .. حتى لقد كانت في 
مجموعها مسلسلة تحقق أهدافنا العربية الإسلامية في الخير والحق والعطاء المنتج . 


hese Sl‏ نؤكده هنا هو أن بأمكاننا الاستعانة بالأدب العالمى الرفيع à‏ سبيل نشر 
الفضيلة والقيم الصالحة .. فنحن أمة تحب مكارم DEY‏ حتى ولو كانت فى سيبيريا 
البوفيعة إن pasal 2.6005, oes‏ ا فين wlll gol‏ ا 


مهمة إيجابية .. 


we 


ومهمة سلبية... 
ولكل مهمة أبعادها ونتائجها : 


فالمهمة الايجابية : 


هى إشعاع فكرى إيمانى лада‏ ومنفتح يعتنقه ويلتزم به رجال الإعلام فى مختلف 
مواقعهم ويطبقه ويحرص عليه معدو الخطط والبرامج ЈА‏ كى يتبلور في قيم إعلامية 
تعرض على الناس من خلال أعمال فنية مطبوعة أو مقروءة أو مسموعة أو مشاهدة . 


والمهمة السلبية : 

هى الضوابط التى قنحها الرقابة الذاتية لنفسها لتستطيع بها أن تزن العطاء الاعلامى 
من برامج وخبر وقصة وخطة وفيلم .. إلخ . فتمرر منها ما كان موافقا هذه الضوابط وتطرد 
ما كان مخالفا لما . 

إن التخطيط السليم لتحقيق فلسفتنا يستدعى اختيار الأعمال الفنية العربية أو العالمية 
المحققة لأهدافنا rie!‏ إبرازها بصورة جيدة نصا ЭШ,‏ وإخراجا . وبعد أن يتكامل العمل 
الى 8 فك اوسا إذاعية أو تلفزيونية لابد من مراجعته للتأكد من أنه لم يشوه عند 
قثيله أو ينحرف عن مساره .. حتى الأخبار التي تلتقطها أجهزة الاعلام فى عالمنا العربى 
من OVS‏ الأنباء العالمية لابد من قحيصها وفحص محتواها وتدقيق العبارات التى صيغت 


= V° — 


بها قبل نشرها وإذاعتها خصوصا تلك التى تختص بقضايانا العربية والإسلامية .. أذكر 
e‏ قرأت منذ فترة وجيزة LZ‏ نقلته إحدى وكالات الأنباء ЫШ‏ عن انتصارأحرزة 
المجاهدون المسلمون في أفغانستان الجريحة الصابرة . وقد أشار الخبر إلى هؤلاء المجاهدين 
ag‏ متمردون وخارجون على النظام ومتزمتون . | 


وقد نشرت إحدى الصحف العربية بغباء هذه النعوت كا أوردتها الوكالة الموبوءة .. 
وحرت فى تسمية ذلك .. أهو تفريط من الصحيفة pl‏ إهمال .. واستبعدت أن يكون а‏ 


لعل من ضمن البرامج المفيدة والخطط السليمة ونحن فى أداء المهمة الايجابية لتحقيق 
فلسفتنا ونشر قيمنا وتعزيز مبادئنا فى أجهزة الاعلام أن نستكتب بعض المفكرين في Ше‏ 
العربى والاسلامى أعالا فنية dake‏ وتشجيع العناصر الوطنية على الولوج فى هذا الميدان 
فالثقافة هى أم الاعلام وإذا هبطت الثقافة هبط الإعلام . 


من أجل ذلك لابد من الحرص على تشجيع الأعال الفنية المختلفة من قصص 
=e‏ وشعر Ja aisi‏ |> أن خلق a‏ الثقاى AY тала е‏ أن ЈА,‏ 
للمجتمع Я‏ تعرصه ne‏ المتعددة rie n. aay | ass‏ لوا قع الثقافة 3 меб‏ 
والانعكاس الواضح لمستوى الوعى بين أفراد الأمة . 


وحنى تحدث الحركة الثقافية أثرا فى الفنون والآداب سوف نضطر لقبول ¿š Shel‏ 
كاملة سواء من الأسواق العربية بالتعاون فما بيننا أو من الفنون العالمية وهذه مهمة كبيرة 
سبق أن أشرنا إليها من قبل بالمهمة السلبية . أى تصبح المهمة ونحن نبحث في الإنتاج 
العاللمى خاضعة لجهازه انتقاء » وحاولة اختيار« الأقرب » لتحقيق فلسفتنا وطرد مايناهض 


إن هذا « الطرد » يجب ألا يكون منصبا على المناظر الخليعة أو الألفاظ النابية المنحرفة 
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his‏ ولكن لا بد له أن يشمل الأفكار العفنة المتغلفة بغلاف القصة المؤثرة أو المتخفية فى 
ЫШ‏ الصورة الباهرة أو زوايا المقال الجذاب أو فى ç уе‏ الخبر المثير ... ولن يستطيع القيام 
بهذا إلا جهاز فكرى من ذوى الثقافة ШЫЙ‏ والحساسية الفكرية والنضوج الكامل 
والاستيعاب الشامل على أن يارس هذا الجهاز مسؤوليته الكاملة دون قيود By‏ إطار العقيدة 
. والقيم والأخلاق العربية الإسلامية ويشكل بذلك الرقابة الذاتية التى تحدتنا عنها في بداية 
هذا الفصل والتى تقوم بأداء المهمة السلبية لتحقيق فلسفتنا الاعلامية .. لأن انتقاء 
« الأقرب » لتحقيق فلسفتنا أمر فكرى للغاية . 


إن الفكرة الخبيئة قد تتدثر أو تتخفى في كلمة براقة أو جملة بليغة أو عبارة راقصة ضمن 
ما Ja‏ الأثير أو تنشره المطابع أو يعرضه التليفزيون وإذا لم يرصدها جهازنا الفكرى 
بدت من بعد ذلك أثرا سيئا على الجمهور . 


وهذا أيضا نعتقد في وجود جهاز آخر JAN‏ أهمية عن الجهازالفكرى يتابع الآثار المترتبة 
على ماتبثه وسائل الإعلام بين ла‏ كأمر ضرورى يقتضيه تحقيق التفاعل بين تلك 
الوسائل وبين الأمة منعا للانفصام ودرءاً للتناقض ولابد أن يكون قيام هذا الجهازمبنيا على 
أسس علمية ويستخدم الأساليب الاحصائية الحديثة في الكشف عن ملاءمة البرامج 
үс ginal‏ الجماهير ٠‏ ومدى الاستفادة منها واقبال الجماهير عليها . فربما كان برنامج ما خادماً 
لفلسفتنا ولكنه ثقيل الظل لاتقبل عليه الجماهير وتنأى ме‏ وآخر خفيف الظل ومشوق 
ولكنه يدحض قيمنا فنطور الأول ونحذف الثانى .. 


ان متابعة نتائج هذا الجهاز« الاختبارى » ESS‏ أداء المهمتين معا كما يمكن أن نستفيد 
من نتائجه ley‏ تحمله من معلومات في التخطيط الجديد للبرامج واهياكل الاعلامية ونكون 
بذلك قد استخدمنا نظرية التحكم الآلى « نظام التغذية الخلفية » فى التطور المرتقب 
للإعلام . 


АДА 4025‏ اشرق تقر اا أيضا وهى التخطيط لاعداد الكوادر الفنية اللازمة 
لحركة الإعلام . 


— VV — 


إن الاعلام أصبح علا مستقلا له فنونه وقواعده ويدرس في معظم جامعات العالم ومن 
الواجب تشجيع الشباب على الالتحاق بأقسام الإعلام في الجامعات العربية ووضع الحوافز 
اللازمة لخريجى هذه الأقسام كى فلا بهم كل الفراغات والثغرات في الجهاز الإعلامي ols‏ 
ضاقت أقسام الاعلام عن تخريج الأعداد المطلوبة وجب توفير الإمكانيات اللازمة 
لتوسيعها لتستوعب الاحتياج . وتصبح مهمة التخطيط للتعليم العالى في مجالات الاعلام في 
الجامعات من الأولويات حتى لو اضطررنا لفتح أقسام جديدة للإعلام في الجامعات او 
افتتاح أقسام جديدة للمسرح والتمثيل وعلوم السيئا في معاهد عالية У‏ 


امهم هو أن تصبح مهمة التخطيط للتعليم المتخصص في يحالات الإعلام من 
الأولويات . وان نحسن إعداد المناهج العلمية والعملية لتدريب الشباب على استخدام 
وسائل الاعلام وتقنياته المتطورة حتى يصبح мык used! fe Lali‏ فا وفلف 


وتوفير الكوادر الفنية في حال الاعلام بالصورة القائمة في جامعات العالم العربى CF‏ 
إلى وقفة موضوعية نعتقد أن هذا موضعها إذ LY‏ من إعلان أو التسليم بحقييقة أن ما 
يدرس فى أقسام الاعلام في جامعاتنا العربية على مستوى مرحلة الإجازة الجامعية 
« بكالوريوس » غير كاف لاعداد رجل إعلام كفم ومؤهل وقادر على مسايرة هذا العالم 
وصناعته المعاصرة بشتى منتجاتها وتقنياتها لأن المقررات المنهجية مقصورة على التعرض 
لرؤوس الأقلام š‏ الموضوعات العلمية المتخصصة في الإعلام دون تعمق وإدراك كبيرين 
ОУ Wy‏ المقررات الجامعية الأخرى تزاحم مقررات الاعلام فى الخطة الدراسية الجامعية 
لطلاب أقسام الإعلام . 


من أجل هذا نعتقد أن خريجى هذه الأقسام لم يعطوا التدريب SIS‏ في الوقت الذى 
نحملهم فيه مسؤولية كبيرة فى هذا المجال الحيوى С‏ . 


ү ee) (`)‏ وزرك الاعلام العرب 3 دول الخليج فكرة „Шш!‏ أكاديمية لتلك gall‏ 3 أطار تحفيق التعاون Jie жо‏ الاعلام 
ونرجو أن تنتقل الفكرة إلى حيز التنفيذ في اقرب وقت . | 


= VA om 


إننى من المؤيدين oY‏ لا تقبل أقسام الإعلام طلابا في المرحلة الأولى للدراسة الجامعية 
وتركز اهتامها على الدراسات العليا التخصصية فى OYE‏ الإعلام على أن تختار الأقسام 
طلاب هذه الدراسات من جميع فروع المعرفة والعلم ثم تعدهم إعداد مركزاً وعميقا بالقدر 
Goll‏ يسمح به الوقت المقرر للدرجة العلمية العليا التى ينوون الحصول عليها .. وفى هذا 
فوائد لعل من اهمها ان من يقدم على دراسة الإعلام يكون قد تكونت لديه خلفية علمية فى 
أحد فروع المعرفة والعلم كا أنه يكون قد نضح علميا وأصبح قادرا على الاستيعاب المتزن 
لعلوم الإعلام وإتقان صناعته وبذلك يكون متمكنا من فهم رسالته ومؤديا لها على خير ما 
E о‏ 


كا أن توفير الحوافز المالية والمعنوية لمن يتم إعدادهم من الكوادر الفنية أمر ضر ورى 
حتى تقبل تلك الكوادر على عملها بشغف وتتحمل مسؤوليتها بتفان ويكون ЫЕ‏ مبدعا 
وتضحيتها مثمرة ويصبح Д‏ الأمة فيها مربحا . 


إن معدل النمو المرجو فى قطاع الإعلام أسرع بكثير من عملية إيجاد الكوادر الفنية 
الوطنية اللازمة وخاصة أن المستوى المطلوب عال . وهذه ليست في الواقع مشكلة الاعلام 
فحسب بل هى مشكلة كل قطاعات التنمية . وهى من أهم العضلات التي تقابل المخطط 
في الدول التى أغدق الله de‏ من فضله فهى تود أن تضاعف معدل النمو الطبيعى ولكن 
تواجهها مشكلة إيجاد الكوادر الفنية التى تصبح في حد ذاتها مشكلة معقدة لرغبة الإنسان 
فى الخلود إلى الدعة مع وفرة JUI‏ . وما أفاء الله على الناس من خير . وهكذا فمع زيادة 
المال تأتى الرغبة في زيادة معدل التنمية وتأتى أيضا الرغبة فى الدعة .. خطان متعارضان .. 
ob be ce Ys‏ العضلة مق أجل معدل kas) desl)‏ 


إن من الحلول المطروحة أمامنا هذه المعضلة نعرضه على عجل OY)‏ دون تفصيل هو 
عملية « التهجين الاجتاعى عن طريق الأستقطاب والهجرة » وليس ف « التعاقد » وهذا 
موضوع يمس البنية الأساسية لنظم العمل فى أوطاننا العربية ومستقبل التنمية فيها ويحتاج 
إلى دراسة وبحث نرجو أن يقوم به ذوو الاختصاص من المهتمين بهذه المشكلة في عالمنا 
ا | 


= VA: = 


اتا لمل .. بور اكاضرواسنطيل 


لى Gre‏ يفيض U|‏ وحيوية ويشع حماسا وطموحا ويمتلى' إخلاصا وحرصا ... عرفته 
وعرفت 2.8 هذه الصفات وقد E‏ معها وأقعية نادرة LE 92 ge Pry‏ لشكلات š sht‏ 


وهذا المزيج فى الصفات ‏ رغم ماقد يبدو فى تلك الصفات من تناقض في الظاهر جعل 
صديقى هذا متميزاً عندى عن باقى الأصدقاء فكنت أجد متعة في التحدث إليه وفي 
المناقشة معه لكثير من القضايا التى JU‏ اهتامنا المشترك وكانت أفكاره فى موضوعات شتى 
ub deal,‏ وغائمة الحرى کا أن bone bla‏ امور А алә‏ ی Aly)‏ 6 .)205 
يقف أحيانا فى مسار النقاش من قضية ما موقفا لايتفق بالضرورة دائم) مع موقفى منها 
ere‏ & الأمر E Ë‏ لاوا ف Ge Lae‏ مح مدا ү Ки с‏ 


ab كلق‎ Ыйы шш ИБ الف و فى :الا اه‎ de; 
حرصه على‎ КЕЕ با سار « اختلاف الرأى لامفسد للود قضية « وكان هو سعيدا بهذا‎ 


.. هذه المقدمة عن هذا الصديق أحسبها ضر ورية كى يستطيع ae SS) “eg lal‏ ان 


= 8١ — 


وكعادته فى كل مرة ... ال ذلك ОРОСТА‏ قرأ ما 'كتبت هنا عن الوظيفة 
الاجتاعية التى يجب على الاعلام العربى أن يحققها giad‏ بها فاعليته .. بل وجوده 
وكيانه... سألنى عن مقدار تفاؤلى بمستقبل الإعلام العربى على ضوء ماضيه وحاضره 
ЖОКТОО‏ 


ولكن ما فائدة التشاؤم على أى حال ؟! . 


إن التفاؤل فى الحياة أمر حيوى وهام . وقد حثنا الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم على ذلك بسلوكه عليه الصلاة والسلام إذ صح عنه أنه كان ينهى عن التشاؤوم 
JWI „е,‏ الحسن . 
ولتفاؤلى بمستقبل الإعلام العربى ياصديقى أسباب كثيرة لعل من أبرزها : 
6 عودة الوعى إلى ضمير الأمة بعد كل ما تعرضت له من غزو فكرى مركز على يد 
العاقين من أبنائها من داخل الحدود ... وعودة الوعى هذه CLE‏ فى يقظة المشاعر الدينية 
في النفوس وتعميق الايمان فى القلوب وانغار الأحاسيس بالتقوى .. 


.... والإعلام سوف يكون pall‏ عن تلك المشاعر والأحاسيس وخادمها الأمين وسوف 
يلتصق بها ويمتزج معها وينصبغ بصبغتها إن oll‏ أن يكون УЫЗ‏ ومؤثرا وما abi‏ الا 
راغبا في ذلك 


86 الطجمة الشرسة التى تشنها أجهزة الاعلام الموبودة والمنحرفة والمشبوهة فى الغرب 
LL ua kal‏ وق as Bi Ge gual Gall‏ عل SUE) аз PL dey all‏ 
ال ЦА КЕ)‏ م هذه اة الس عرض GAUL‏ ويدف гае‏ 
وفيمها وثرواتها تركت ردود فعل لدى الإنسان العربى خاصة والانسان المسلم على وجه 
العموم جعلته يعيد النظر في واقعه ويقيس تصرفاته بوحى من تصرفات الأمم الأخرى 


نحوه .. 


a A\ = 


.... والاعلام سوف يكون المدافع عن تراث الأمة وقيمها وسوف & o‏ الراصد 
لتحركات المهاجمين الشرسين ... الاعلام هو الدى يفضح مؤامراتهم ¿Kes‏ ستر 
مخططاتهم ويكشف زيفهم ويبين أباطيلهم .. الاعلام هو الذي سوف يرد الهجمة الحاقدة 
عن الأمة والمستقبل له باذن الله . 


ok‏ إن الأمة العربية والاسلامية تكون أكثر التحاما وتضامنا وتنسيقا عندما تشتد عليها 
ЫИ laz КЕТ‏ اعد ين poll Ше‏ عد وار pale‏ 
الفترة الحالية فالشيوعية تلتهم بأسلحتها الفتاكة حدود المسلمين АЗ ЫЙ‏ في أفغانستان 
والغرب الصليبى يستخدم كل قواه للضغط علينا للاستسلام وإسقاط السلاح من أيدى 
المجاهدين منا . 


.... والاعلام العربى وهو صوت الأمة المدوى في الآفاق .... سوف يتفاعل مع عودة 
الوعى تلك ويتجانس مع تصرفات إنسانه نحو الأمم الأخرى ليشرحها ويبصر بها .. 
الاعلام سوقت بكرن عامل رسالة هله LY‏ وثقافتها واذانيا وهو bus‏ إل امم الارض 
الذى تعتبر عليه قضاياها. | 


.... هذا كله فان تطلعى إلى مستقبل مشر ق للاعلام العربى له مايبرره . 


قال صديقى الذي مازال غارقا فى تشاؤمه : 
А60‏ ران oye gle ААЛ АШЫ Шш‏ غا atl‏ کا يفول الئل الما 


انظر إلى واقع الاعلام العربى وأنت تعرف ما ينتظره من مستقبل ... إن الاسباب التى 
ase‏ قد قير Nites‏ شرك а anl Е ЫЫЫ‏ 
للآخرين أن يأخذوا بزمام المبادرات لينقاد هو بدوره إلى مايودون au‏ أن يفعله ... لايقوم 
بفعل بقدر ما يكون صدى لأفعال الآخرين فمرة تراه ينفى وآخری تراه يسكت . 


“АТ ب‎ 


.... انظر إلى واقع الإعلام من حولنا فهو اليوم ليس بأحسن حالا من الأمس ... ولن 
يكون مستقبله بأفضل من حاضره .. فهو مازال يوج بالشعارات Uses‏ بالصيحات .. 
تتساقط الفراشات البريئة من حوله .. وتنهزم الأنفس الضعيفة بفعله .. وتتعلثئم القيم 
الفاضلة opts‏ وتلل „б\д аЙ stl‏ 


وفي هذا الخضم وذاك اللجج تصبح قضيتنا الأولى .. قضية الإسلام .. قضية القدس 
والأرض السليبة فى حيرة وتخبط .. وتظل فلسطين الجريحة كبش الفداء .. فترى البعض 
يصر على تحريرها بالاستسلام والبيانات وقاعات منظمة الأمم المتحدة ويجلس الأمن 
الدولى . ويوجه إعلامه هذه الغاية دون فعالية تذكر.. حتى لقد فقدت SUN‏ معانيها 
والعبارات مضامينها والبيانات مدلولاتها . ولم يعد ها تأثير فقد ألفها المستمع وتعود عليها 
القارى“ ومع ذلك فهى تلاك ليل نهار .. وتنشر مع إطلالة يوم وغروب شمس .. ويفعل 
الإعلام في المجتمع العربى فعلته ويبقى الحال هو الحال وتظل النفس .. كسيرة القلب .. 
مشلولة الفكر بتأثير الاعلام الضال المضل . 


... ذاك هو الواقع المر للإعلام العربى .. وتستطيع أن تقيس مستقبله على ضوء حاضره . 


قلت аала)‏ :وا نا أحاول أن أخفف من وجع الواقع عليه : 


أنت تصف لى الواقع وأنا أحدثك عن المستقبل .. أنت تنظر إلى الواقع بتشاؤم وملل وأنا 
أتطلع إلى المستقبل بطموح واستبشار.. إن فى الواقع ‏ رغم قسوة وصفك له ومضات من 
نور ولحات من ضياء أراها فى الأقلام الشريفة التي تغدق من فيضها على صفحات 
الصحف والمجلات Sly‏ أجهزة الاعلام العربى .. أجدها في المواقف الكرية لرجال حملوا 
المسؤولية وتحملوا الأمانة فصدقوا ما عاهدوا الله عليه وجاء عطاؤهم خيرا لأمتهم وبرا بها .. 
إن الأمل المشرق فى الوجه المؤمنة التى تعمل فى بعض أجهزة إعلامنا يعيد الثقة بالمستقبل 
يوم يطابق إعلامنا الأشواق الروحية لأمته المتعطشة إلى كلمة حق تنشر وموقف يطابق 
إعلامنا الأشواق الروحية لأمته المتعطشة إلى كلمة حق تنشر وموقف اتعاظ يذاع وقصة 
للخير تعرض ودعوة للفضيلة تؤكد وحث على العطاء والتضحية من أجل التنمية وعلو 
الاق 


AY —‏ له 


Leo...‏ نقلب صفحات مشرقة من تراتنا لنرى كيف تعامل السلف مع قضية الاعلام 
فى جتمعهم ШЫ)‏ نستشف - نحن الخلف - منها العظات ونلتمس منها المواقف لنبصر بها 
إعلامنا ويزداد تفاؤلنا مع تبصيره ويشرق مستقبله . 


دعنا نتصفح قصة للزبرقان بن بدرمع الحطيئة فسوف نجد فيها ЖУ»‏ على АЛШ!‏ البالغ 
والسائد للاعلام Lis ox м$,‏ 92 ره 3 المجتمع لتنطابق ES‏ یم الأمة es‏ 
حدث هذا يوم كانت للشعر دولة وكان هو الأداة الاعلامية السائدة حينئذ . 


تقول القصة إن القبيلة المناوئة لقبيلة الزبرقان بن بدر أغرت الحطيئة أن هجو الزبرقان 
чё‏ ان ox ally aes кы‏ وكيب Se‏ ی كيتيا هذا ال 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 


وقد كان تأثير هذا البيت على نفس الزبرقان كالختجر المسموم فثار من أجله وماج .. 
es‏ لاخ لو дЫ] yu le |e os‏ ندا بو 6 д AU И‏ 


.... تقول بقية القصة : إن الزبرقان ذهب يشكو الحطيئة لأمير المؤمنين pe‏ بن الخطاب 
رضى الله لينصفه منه .. فاستدعى дә!‏ المؤمنين خبيرا في الشعر .. هو حسان بن ثابت رضى 
الله عنه وسأله : 


هل هجاه ؟ .. فيقول حسان : 
« نعم ياأمير المؤمنين ӘЙ...‏ سلخ عليه » 


.... فيأمر أمير المؤمنين بسجن الحطيئة لتخطيه بالقول القاسى والقذف على فرد من أفراد 
الأمة ويبقى الحطيئة فى السجن مدة طالت عليه فكتب إلى же‏ رضى الله عنه يستعطفه 
аы!‏ الس لطلق مدر تكد عن Ди‏ رضنا قولف 


a At ы 


ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زغب الحواصل لاماء ولا شجر 
< كاسبهم فى قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 


وتلين الأبيات ЫИ‏ قلب pe‏ رضى الله عنه فيعفو عنه ويطلق سراحه ولكن يقول له 
his‏ : | 

› كأنى بك ياحطيئة عند فتى من فتيان قريش وقد بسط لك غرقة 
وكسر لك أخرى JÚ,‏ غننا ياحطينة فطفقت تغنيه بأعراض 
الاس 

شرل عد pe pe cy All‏ برضن alll‏ عة 8 بع 
Lb»‏ مر الزمان حتى وجدته» أى الحطيئة عند فتى من فتيان قريش 
وقد بسط له غرقة وكسر له أخرى LE JÚ,‏ ياحطيئة .. فطفق يغنيه 
elel‏ الاش : 


ألا تذكر pe US‏ ... ففزع وقال : 
АЙ‏ كان ضا ما Са‏ 


لاأدرى ISU‏ أريد أن S ја)‏ سرد قصة ЖЫН‏ إلى اها ky.‏ لا تی pol AS‏ 
a‏ يصل منها صديقى إلى قدر يسير يتعلق با يجب أن يكون عليه الإعلام في المجتمع 
والتدليل على دوره ; وكيف يتفاعل مع واقع pe ММ!‏ = تتعايشه من lag Cols ш;‏ تتطلع 
إليه من قيم . x‏ 

Жы ي‎ GA كا رها فا كفي‎ Suatu Дай! Gail UL gil. اله‎ 


atas اجو‎ usai 


эы‏ | حل الفاروق عمر رضى الله عنه يعد بقطع السنة الذين يستخدمون أداة الشعر في 
التجريح BSL (әс МЕШ‏ من ШИ‏ ...ب فتراه«رطوان Sul Lace аде al‏ 
افا الحطيئة التى أرسلها له من السجن أمر باحضاره وعندما حضر قال لمن حوله : 


» أتوني الطست .. rs‏ السكين « 
« ماتفعل يا أمير المؤمنين ؟!» 


قال : 
» أقطع لسانك حتى لا تعود لمثلها » 
فبكى الحطيئة واستعطف حتى Ше‏ عنه أمير المؤمنين . 


فال صديقى وقد استمع إلى القصة باهتام : 
ولكن EY ne‏ بت Pes‏ 


لقد كان الفاروق عمر رضى الله عنه حريصا على أن يضع العقاب الزاجر للألسنة 
السليطة التى تستخدم ما وهبها الله من قدرة على التعبير والبيان لتحطم به سمعة الشرفاء 
sls = |> Y А‏ الله عنه وقد حدد بذلك العمل مع الحطيئة شر by‏ 
المهنة .. بل أخلاقياتها وقواعد ممارستها . 


А8 من المبارسة الأعلامة الى‎ leg oly! ف‎ А كان ست الشعر الى قال‎ ad 
ولكن الفاروق رضى الله‎ АШ] نجد فيها بعض أوجه الشبه من جز من الواقع الذى أشرت‎ 
. مثلا في منع ذوى الأهواء الشخصية والمغرضين من تلك المارسة‎ UJ عنه ضرب‎ 


وإذا كانت القصة قد بينت UJ‏ الدور المؤثر للشعر كأداة من أهم أدوات الاعلام ووسائل 
الاتصال في المجتمع العربى المسلم قديا » فإنها اكدت سات الخلقالإسلاميوكيف عب أن 
يارس في الاعلام ليؤدى وظائفه وتأثيره على قيم المجتمع ويعرف الحدود التى يتحرك فيها ؟ 
Lae clay kuna az pols. aus gad b 1,‏ عل ppl Ш}‏ 


فال صديقى AS‏ خفت حده التشاؤوم SaN,‏ بعص بوادر لاقتناع على وحهه . 
هذا صحيح .. ولكنى لا أجد الشبه بين الليلة والبارحة .. | 


== Аль 


قلت : 

Шор, MEV jy] عل‎ сма с ААД ali OLLI مع أن‎ Gy VI 
العربى وما نراه من مظاهر التعاون والتنسيق بين الأجهزة العاملة فى المجالات الاعلامية‎ 
كفيل بتحديد المسار الصحيح والمنهج القويم إذا خلصت النوايا وصدق العمل واتجه إلى‎ 
الله .. قلت ذلك لصديقى وتركته « نصف » متشائم بعد أن كان غارقا في التشاؤم وقنيت لو‎ 


ا حي قاعم „ш‏ 


— AY — 


إذا كان الشعر قد احتفظ بمكانته فى Lact‏ المعاصر GIS‏ وسائل التعبير عن خلجات 
النفس ومشاعر الأفئدة ومخاطبة الضمائر . فإن النثر المقروء أو المسموع ما زال يحتل المكانة 
الأولى من حيث التأثير الذى SZ‏ فى المجتمع . 


والكلمة ‏ منثورة أو منظومة ‏ تلعب على وجه العموم دوار هاما وخطيرا في إيضاح الحقيقة 
أو إخفائها ... بل وحتى دحضها أيضا . 


... الكلمة تستطيع أن تصور GLI‏ باطلا ‏ ولو لفترة وتقدر أن تعيده إلى نصابه ولو بعد 
حين . 
... الكلمة هى أسلوب [е дай!‏ يعتمل به الخاطر وتنطوى عليه النفس ... وهى بليغة 
إن وضعت فى موضعها ومؤثرة ان قيلت فى وقتها ... وتضع قائلها في موقف لا يحسد عليه إن 
FY) Bop pl ЕЕЕ ИРТА‏ 2 
ыу»‏ اكلمة تقول لضافيها слез‏ 


... ليتنا نعى الحكمة وراء هذا القول ونتبصر لماذا لايعلم إلا قليل منا وهم الحكماء بيننا 
كوس sas La SS‏ 2.11 والفعال للكلمة ؟ .. الحكماء هم أولئك الذين يعرفون 
التأثر الذى قد تتركه عبارات تطلق دون Oke‏ .. 


= AA — 


الحكاء U,‏ هم أولئك الذين يستشرفون š‏ أعماقهم قول الله Jw‏ : 
« ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها 
ثابت وفرعها فى السماء ٠‏ 6797 اكلها كل حين بإذن ربها ويضرب 
الله الأمثال للناس لغلهم „зы‏ 


› صدق الله العظيم ( 


يضعونها موضع التطبيق لتكون معيارا Ú‏ يقولون بعد أن بينت لهم الآية الكرية ее‏ 
ال sh gall‏ 


وهم الذين يتلمسون eee Дый ыл ee j‏ ل кйгй‏ 
P‏ 
« وهل يكب الناس فى النار على وجوهم إلا حصائد ألسنتهم » 


ol элә»‏ ارتفاع الأصوات بالكلمات عند التحدث أو النقاش أو المجادلة غدا ظاهرة 
ee к. asin‏ ا أكثر تلك الأمم : نعلقا oiy‏ الظاهرة < 08 
کے als‏ إن ees‏ ف من MEN ОЕ‏ ادويق E Буа‏ 


... ترانا كأفراد وحتى كدول نختلف بصوت مرتفع . وإذا اتفقنا فبصوت منخفض .. 
ظاهرة غريبة تستحق التأمل وتستوجب إعادة النظر حتى يمكن الاستفادة منها واستخدامها 
في جمع الكلمة بدلا من الفرقة ولم الشمل بدلا من التشتت . | 


إن ظاهرة الصوت المرتفع تبدو واضحة خارج الحدود عندما تختلط شعوبنا بشعوب العالم 
المتقدم فأنت إذا سمعت فى “gale ОА‏ أصواتا مرتفعة تتجادل أو تتحاور أو حتى تتحدث 


АЯ 


Stead gh ЫШ ДИ clad ye lye әда Јај ој اك‎ Gana لذ‎ 


انهم عرب وارد . 


واختلافنا بصوت مرتفع ليس له فى حقيقة الأمر سبب مقنع حتى وإن كانت البيئة 
تقتضى رفع الصوت والخلفية الاجتاعية تشجع عليه إلا ان العقيدة الدينية لا ترتضيه ولدلك 
فان من يبحث بشى“ من الروية والموضوعية والعمق في ملابسات صراخنا كمظهر من مظاهر 
GDL‏ يتنا ری Le‏ فالا Ж! St з. дас Le sl а LT se AY‏ 
ما يسمع لن يجد Ш‏ من يستمع ad)‏ وسوف يستنزف كل طاقته في الكلام وقدرته فيه | 
فيكون الكلام بديله عن العمل المثمر والعطاء المنتج والفعالية الرائدة . 


ويبدوأن إعلامنا اكتسب صفات شعوبه فعلا ضجيجه وارتفع صوته وقد يسأل سائل وما 
وعد لاز نوين لك كاب الضجي Ие‏ فى ساف CA SEN‏ 


ولا اعتراض على هذا القول إذا كان ذلك الضجيج والصوت الاعلامى المرتفع يقع 
ضمن منهج واضح وخطة مرسومة تهدف إلى قول الحق والجهر بالصدق فتلك غاية الإعلام 


٠ وحوده‎ dy وذاك‎ 


... لا اعتراض UJ‏ أن يرفع إعلامنا صوته بأعلى طبقاته وبشتى وسائله وأساليبه إذا كان 


ذلك لدفاع عن قضايا أمتنا العادلة والسعى إلى ضمد الجراح وجمع الشمل وحفز امم 
والارتفاع АРИ И‏ 


وما أحوج أمتنا إلى العمل الجاد الصامت ! وهى الغنية بالمواهب والثرية (SLL‏ وما 
أعظم إعلامنا لو انحاز هذه المهمة وشارك فى العب» وتحمل المسؤولية !. 


. دوق ان تعمل‎ бы Е ОНИ وان‎ ЕИ ta 29 


we asa 


Lue ...‏ رض olay‏ کون ee AS a ад OLY qi ә‏ 
لزوبعة الفورة الطلابية ودواماتها أثناء انغاس أمريكا à‏ حرب فيتنام فى أواخر الستينات 
وارتفعت مع تلك الفورة أصوات علا ضجيجها .. لم يجد بدا من اللجوء إلى الصامتين من 
بنى قومه of‏ أساهم بالأغلبية الصامتة .. اتجه اليهم لشرح مواقفه من سحب القوات 
„У‏ ,25 من فيتنام وتصفية الحرب .. وقد كان ذكيا بحق عندما فعل ذلك فقد استطاع 
وصالح حزبه رغم النهاية المشينة - من وجهة نظر الشعب الأمريكى نفسه على الأقل - 
التى وصل اليها ذلك الرئيس الأمريكى لأسباب داخلية معروفة . 


والإعلام يحترف الكلمة بشتى صورها والعاملون فيه هم صناع الحرف والمتكلمون به 
ومقدرتهم على القول كبيرة ويستطيعون عمل المعجزات لو أنهم طوعوا مواهبهم واستخدموا 


... الكلمة هى وسيلة الإعلام الأولى وحرفته . لذا فإن تأثيرها على العقول أقوى 
وفعاليتها في النفوس أعمق ولابد أن توزن بموازين الحكمة والفكر الناضج قبل أن تقال أو 
ghd! ob Ыы atas!‏ وأثر البلاغة على السامع والقاری“ فى آى لون من 
АЫЇ Geddy Aad ом ЖЫШ oly!‏ ف HWS he ДЇ‏ من Дав‏ من الرات Цао‏ كد 
22У!‏ العربى لعل من المناسب سردها لنستروح عبق النبوة وصفاء الحكمة وعمق الرشاد . 


فول 2.221 LS‏ رواها « ابن عباس » رضى الله عنه أن الزبرقان بن بدر وعمر ابن 
الأهتم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزبرقان يقدم نفسه لرسول الله: 


« يارسول الله ШЇ.‏ سيد تيم . والمطاع فيهم . والمجاب منهم » آخذ 
هم بحقهم . وأمنعهم من الظلم . وهذا Ыл,‏ ذلك . 
مشيرا إلى عمرو بن الأهتم : 


ك2 


فوقف بن الأهتم وقال : 
« أجل يارسول الله . إنه مانع لحوزته مطاع فى عشيرته . شديد 
العارضة فيهم . وسكت « 


فلم يعجب الزبرقان ما JÚ‏ ابن الأهتم فوقف فقال : 
> یار رسول الله . أما إنه والله قد علم أكثر ما قال . ولكنه 


حسدنى شرق Í‏ € 


فغضب ابن الأهتم . من رفيقه الزبرقان . وعاد إلى الوقوف مرة ثانية . وقال : 
١‏ يارسول الله ¿J Ll.‏ قال JEL‏ فو الله لقد علمته ضيق العطن «اى 
بخيلا ) زمن المروءة ( أى بالى ) уе].‏ الأب . لثيم الخال . حديث الغنى » وجلس ! 


kad + 


وبسبب تناقض كلام عمرو بن الأهتم بين يدى الرسول عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم , وانتقاله من مديح الزبرقان إلى هجائه فى جلسة واحدة بدت علامات 
عدم الرضا واضحة على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفهم ذلك كل من 
كان فى مجلسه وأتجهت الأنظار إلى ابن الأهتم فسارع إلى القول : 
akuy Aa s:‏ الله Cy АШ‏ فلت خن ا 
Q ede‏ عضيف ت سا عا ео ede‏ 
الأولى ولقد صدقت فى الثانية » 


فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال كلمته المأثورة الخالدة التى 
ذهبت مغلا : | 


) إن من الان >J‏ | !« 
б! lax, oe‏ من Stal‏ ليحر | fi‏ فللتفسن А): йы‏ جنبات ختلفة 5" متعدده يستطيع 
المصور البارع أن beh‏ صورته من جانب من جوانبها وزاوية من زواياها فيركز بذلك على 


„АХ ы 


ыа قاری أو‎ ерее я 
pall ы; КИТ ИІ 


تلك هى النظرة الحزئية للإعلام ووجه الشبه كبير بين عدسة المصور ووسيلة الإعلام إذ 
يبدو الإعلام في نظرته الجرئية وكأنه يقوم بدور المصور فيلتقط زاوية من زوايا موضوع ما 
زيركزعليها تركيزا Шз‏ ۽ وبغفل قاط الضعف ف الوضوع أو бе‏ من ls‏ حى ماك 
على المشاهد كل نفسه ومشاعره فلا يرى فى الأمر إلا مظاهر القوة JS‏ أبعادها كقصة 
БЕЛ‏ مع الفيل التى روتها UJ‏ جداتنا ونحن صغار فقلن : 


« إن الناس قد طلبوا من يجموعة من العميان أن يصفوا هم الفيل 
.. 05( تحسس العميان الفيل تخيله كل منهم خيالا خاصا فجاء 
G ыа ee ee‏ 
فيله الخاص .. فجاءت الفيلة فى وصفهم عجبا من العجب BEG‏ 
إلى فيل بقرة Ab‏ إن شت إلى فيل جمل .. ولكن فيل الحقيقة ل 
ضيه Oped 30 sel‏ اااي каб ор AE‏ 


оо ој‏ هنا ان А GUE‏ 81 | دت الوسائل الثابتة للاعلام فى عصرنا 
ومن أظهر سماته . والنظرة АА‏ هذه لا تعنى بالضرورة الكذب البواح في وسائل 
الاعلام ولكنها تتحدث عن ظاهرة « السحر » فى الاعلام كما عبر عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . | 


فهك a eel‏ يوهم السحرة الناس بشى* ما فيركز الناس أبصارهم على زاوية بعينها 
و 52 сая е? т Lx‏ بر а o‏ أن ж-з‏ ویرسح Ce‏ هدأ 


= NV ш 


فى بداية الستينات كانت Py‏ الإعلام المصرية lage Jis‏ فائقا في التركيز على 
الزوايا الحسنة فى مشروع السد العالى وأغفلت تماما النواحى السيئة هندسيا واقتصاديا 
للمشروع بحيث أصبح الرأى العام فى مصر انذاك لا يرى إلا الجانب الحسن من هذا 
المشروع والآن بدأت النواحي السيئة تظهر وعاد الحديث عنها بصورة علنية ... ليس هذا 
فقط بل اتضح أنه كان هناك من الأساتذة وخبراء هندسة السدود من كتب للدولة ينصحها 
ألا تقدم على هذا المشروع نذكر منهم على سبيل المثال الدكتور« على فتحى » عميد كلية 
الهندسة الأسبق بجامعة الاسكندرية ولكن سحرة الاعلام أغفلوا كل هذا ليحملوا الناس 
على الايمان بالمشروع الجديد . 


هذه النظرة الحزئية إن لم G5‏ من الكذب البواح فانها تصبح نظرة مرضية نجد أن من 
الواجب على إعلامنا العربى أن يتحاشاها ما وسعه الجهد ولا يجارى فيها الإعلام في العالم 
الغربى حيث يتميزذاك بظاهر السحر التى تصل إلى حد الافتراء بفعل التأثير الصهيونى 
ade‏ وغل إعلامنا أن يستبدطا بنظرة وظيفية فعالة صادقة وصحيحة . إذ أن النظرة 
الوظيفية فى الاعلام صحيحة ولا غبار عليها .. وإسقاطها على حياتنا العادية يكون في 
А]‏ ارتا JL Jee‏ + 
« إذا سألك أحد رأيك فى فلان من البشر فعليك أن تستبين منه 
Gul‏ من سؤاله عنه .. فربما تبين لك من خلق فلان هذا مايحقق 
الهدف الذى يسعى إليه السائل أو الوظيفة التى يريدها له إذ ربا 
عرفت الرجل ذكيا ولكنه جبان فهو يصلح لأمر ولا يصلح 
لآخر» . 


ee ay ше бы» pl eee аа Е ha sub ys اذا فاه‎ 
AS Ol pall Ш dey ade ДУ مشرو ع‎ 

abs ој‏ العلا ad‏ ادات ДА‏ مه ААЛА AA 5. olae! dole‏ اولوياتها ى 

الحياة ليسير الاعلام في نظرته الوظيفية مواكبا Ú‏ وليتحرك بوسائله المتنوعة في إطارها فيأتي 
التركيز حققا للأهداف ويصبح الاعلام فعالا ومتمرا . 


س 


ليت إعلام أمتنا يبصر واقعها ويتبصر فيا يعود عليها بالنفع والفائدة فلا يستبدل الذى 
هو أدنى بالذى هو خير ... ليته يستغنى عن صراع الشعارات بحوار الأفكار فالاختلاف 
ad. poh all op‏ يدر کن الشعارات بحوار الكلمة الطيبة ونضوج الفكرة АУЫ‏ 
وسماع الرأى المخالف حتى يتضح GLI‏ ويستبين الصواب ally‏ وحده Golbl‏ إلى الطيب 
من القول dls‏ صراط حميد . 


ب 40 سا 


— 2 .. LF) 


لا أدرى DU‏ أستهل حديثى فى هذا الموضوع SÀ‏ قصة من التراث تقول إن عربيا 
تباهى یوما بسهمه الذى يلكه . فقال : إنه أرسله مرة فى أثر ظبى شارد فما زال الظبى يروغ 
والسهم يروغ وراءه والظبى ينزل والسهم ينزل خلفه والظبى يصعد والسهم يصعد فى أثره 


حتى أدركه أعلى الوادى فأرداه .. 


هذا « o all еа‏ القدي لو AUST Ја JU‏ الي LES‏ وعد من а. Ааа‏ 
هذه تروغ والصواريخ تروغ وراءها حتى تنجو الطائرات أو تدركها الصواريخ في مقتل .... 
هذه إذن قصة محتملة التصديق فى عصرنا الحديث . 


ولكن « فشارنا » القديم كان يطلق « فشرته » غير مستح أن يكذبه الناس .. ولا ضير 
ane‏ أن GIL Ga‏ عند Dial)‏ وشو a‏ القليان زد ول ضير Ge‏ ان pues‏ د 
قولته تلك معظم قومه ولا يصدقه منهم إلا المعتوهون والمجانين . 


(À)‏ لم نجد في « لسان العرب » لابن منظور مايشير إلى عربية هذه اللفظة رغم شيوع استعافا 3 اللهجات العر بية الدارجة ومع ذلك 
آثرنا استخدامها لأن المعنى الذى تعطيه عميق والمفهوم الذى تعكسه واسع فالفشارهو ذلك الإنسان الذى يظل يكذب АЈ‏ وتضخم 
حتی ١‏ يصبح — لتضخم والمبالغة عادة متأصلة فيه . 


жы АУ ы 


ولكن لماذا أستهل حديثى عن « الاعلام .. موقف » بهذه القصة من التراث ؟! رما 
Sal =‏ أن أدلل ممأ أن حلم الانسان Gall‏ 3 الخيال أصبح حقيقة sly Jol sly‏ 
الحضارة لاض S ali д: i tata‏ مسحت قادرة على حاراة SLL‏ بل 
إنها j‏ سباق رهيب مع الخيال .. فلم يعد هناك فى ساحة العلم والتقدم التقنى متسع 
لستحيل إذا اقتضت إرادة الله تحقيقه . 


والاعلام alias‏ ومحتوأه حك من حضارة العصر وحقيقة تلعب دور Ae‏ وخطيرا 3 


ولقد تحدثنا عن السحر والضجيج في الإعلام من قبل . ولكننا لم نتحدث عن 
« الفشر » SAK ly‏ والمبالغة والتضخيم وما بشتق منها من مترادفات وصفات تكاد تصبغ 
معظم الإعلام في بلاد العالم الثالث إلا ما رحم ربى . 


الفرق بين السحر والكذب فى الإعلام dy‏ وواضح فظاهرة السحر فى الاعلام ظاهرة 
معقدة وتحتاج إلى معرفة وعلم ... وأهل Gall‏ قادرون على ذلك محيدون له وهم القدح 
المعلى فى علوم النفس والاجتاع حيث استخدموها استخداما مبينا في الاعلام وجعلوها slal‏ 


طيعة بحيث توجه فى يسر عجيب ملابين الناس إلى حيث يريد السحرة من وراء ستار . 


ولكن هذه القدرة العجيبة لا تملكها أجهزة الاعلام فى العالم الثالث ... ولذلك فكثير 
من إعلام العالم الثالث فج فى وسائل « الفشر » والكذب وغليظ في طريقة التضخيم 
والتهويل بحيث يظهر لأى عاقل ما تبثه تلك الوسائل على حقيقتها y‏ فشرا» وكذبا وتضخا 
وتهويلا . 


أذكر عندما كنا طلبة ندرس š‏ الخارج š‏ أوائل الستينات من القرن الميلادى الحالى 
كيف استطاعت بعض أجهرة الإعلام العربية الدؤوبة أن تمثل UJ‏ أفكارا غريبة be‏ برزت 


وعقائد oad Le Us‏ وأ غالا وإنجازات عققت 8 تلك Ls Де spill‏ الحتضارة 


das “NV کے‎ 


EN ely al,‏ الرتقب „Б gs gee‏ والحق. alasan‏ الدغايات 
المكثفة الكثير ونفخت فيهم روح АЙ‏ نفخا عظها .. حتى إذا أدركت من نفوسهم 
وعواطفهم مبلغا (е‏ ذهب كل ثى“ š‏ لمح البصر وتحطمت نفوس عشقت السراب 

see Sled] عل‎ tunai ыа сә عل الت‎ cue JL رضاعت‎ 


هو 


إن على المتصدين للعمل الاعلامى العربى صياغة وبريجحة وتنفيذا أن يدركوا انعكاسات 
ul kk GIST!‏ عل Cape ad ААИ әб‏ عل GUS‏ و اا ر 
الأمل وضياع المصير .. وعليهم أن يدرسوا تاريخ الإعلام العربى المعاصر ويستشفوا Ais‏ 
العظات وبتعلموا منه المواعظ . 


.. وقضية الاعلام تتلخص فى موقفين أخلاقيين : 
... موقف يتعلق بصاحب الدعاية ورجل الاعلام . 
... وموقف رجل يتعلق بالسامع والقارى“ والمشاهد . 


У, Маз وا الل‎ у قم‎ Vy Ааш رركن‎ VT akun ا ا‎ Жый. 
غيره من الشعوب والمعارضين ويقول فيهم‎ “Us glee يضخم إنجازات قومه ويكبرها ويضخم‎ 
ما ليس منهم فى شى“ .. الأصل أن يقول للناس حسنا .. وهل من الحسن الكذب والخداع‎ 
. والتضخيم والتهويل ؟‎ 

So gies ly yl ا‎ a ЖОМ ol 5 1 QSL г АА... 
› المسلمين هو موقف الاسلام : لاكذب » لاافتراء . لا سخرية . لاهمز.. ولا مز . لاتطفيف‎ 
сс فول‎ 

... كل قاموس الأخلاق الاسلامي هو قاموس الاعلام الإسلامى дё,‏ ذلك باطل 
و 


„МА ше 


هذا موقف رجل الاعلام .... من الاعلام . 


Ll‏ موقف السامع والقارى“ والمشاهد منه فهو القاعدة القرانية الرائعة 
« ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك 


كان عنه مسؤولا » 


صدق الله العظيم 


إذن فالاسلام لايعترف بتلق لا وعى له .. يصدق كل ما يقال له ويسمعه دون PME‏ .. 
إن لأشان سور ول tal ap‏ ا eats‏ ورل 
I‏ بحسن السمع والبصر والفؤاد . 


ы | лада Su هتيده أن‎ ali Gill ات‎ hall ДЫЙ aa u duced oe 
.. حريصا على سمعه مستيقنا من فؤاده‎ 


فاذا نسى الانسان المسلم موقفه كرجل إعلام أو كمتلق لرسالة الاعلام فلا بد أن تقع 
الكارثة ويصبح الاعلام نارا تحرق ومعولا بهدم حيث أرادته الأمة نورا "ёз‏ وسواعد تبنى . 


1 


قب 


A... .. 


ب وغل نقد كان لايد ا تمل A ie‏ وسيل oly З‏ 
كان UJ‏ قول يضاف أو فكرة توضع أو كلمة تسمع فلعلها تكون فى موقعها هنا عند الختام . 


... إن كان لنا قول يضاف إلى ما سبق فانه قول ينبع من الضمير وينبثق من القلب 
إلى كل من تحدثه نفسه التخصص ف الاعلام كعلم وفن وصناعة أن يتقى الله فى نفسه وأن 
pl pak‏ متدرا نيقي بالل وت أن гу АДЫ ае о‏ 
الحديث ولفظة اللسان فى كل ما يكتب ويقول . 


...5 لكل من LE‏ ننس أن ل ى حقل sy MEY)‏ فيه أن عليه Le‏ 
ss‏ 3 المحافظة على شرف الأبرياء من أن ole‏ بكلمة أو يخدش بلفظة أو يشوه 
بافتراء . | 

ل لكل ated ый ыйу Ge‏ ي خلال وال Й цаз Уор. MEY‏ 
متعاونا معها أن يوظف adi‏ للدفاع عن الحق وصون العقيدة والمحافظة على قيم الاسلام 
ومبادئه فلا يسمح لنفسه أن بتطاول على ane‏ ولايسمح алај‏ أن يفترى على أمته ویس 
„йы Е‏ 


ذاك هو القول ... 


أما الفكرة فانها مهداة إلى الأقسام العلمية المنخصصة لتدريس الإعلام في جامعاتنا 
وهى الأمينة على القيم والمسؤولة عن تربية النش” بخلق والتزام .... 


.... الفكرة هى أن تضع تلك الأقسام خططها العلمية ومناهجها الدراسية في الاعلاء 
ШЕ‏ وها غ عل امسن خا وفنا عد كاه اكد ن жый кї КАЧ аде‏ 
في دروب العلم ومن القيم الصالحة للأمة عونا Ú‏ على صقل المناهج . ومن أخلاق الاسلام 
براسا Ú‏ على غرس الخلق السليم والتفكير المستقيم في نفوس الدارسين ليصبح الخريج 
متهم GEL pe Lake Шы GIES 20 qi; ail (ot bie‏ 


... نهدى تلك الفكرة إلى الأقسام العلمية المتخصصة فى تدريس | لاعلام في جامعاتنا 
ونحن نعلم أن من السهل تنفيذها لأن الاعلام هو أحدث العلوم الاجتاعية المعاصرة على 
الإطلاق وأكثرها ¿LU‏ للتطور والتشكيل وتلك فرصة ثمينة ومناسبة جيدة لأساتذة الاعلام 
العرب المتخصصين أن يدلوا بدلوهم فى بئر الخيرات ويسهموا بفكرهم برشاد المؤمن وبصيرة 
الملتزم لتذكر هم الأجيال القادمة أنهم ركزوا علم الاعلام المعاصر فى جامعاتنا العربية على 
أسس صحيحة وقواعد سليمة ليصونوا بذلك للأمة قيمها ويحافظوا على أخلاقها ويعززوا 
مكانتها بين الأمم كخير L|‏ أخرجت للناس 


Lj‏ الكلمة WU‏ نود أن يسمعها قادة الاعلام والمسؤولون عنه فى العالمين العربى 
eel,‏ 


All агл La ls‏ رعو ان و 


ab J ss.‏ فيها إن الاعلام بوسائله الحديثة المتقدمة قادر على أن بعلم المجتمع 
ويثقف النش“ ويثبت القيم الصالحة ويركز الخلق المستقيم ويعين على pil‏ ويرهفى 
الباطل . 


فأفسحوا له المجال ليقول للناس حسنا . ووجهوه الوجهة الصحيحة لخدمة العقيدة 
وترسیخ الإيمان وتأكيد القن وتاضيل ЖЕУІ‏ : 

أفسحوا المجال للإعلام ليحبذ العمل المنتج ويحببه في النفوس ويستثير الطاقات العاملة 
والعزائم القوية ويدعو إلى Ji‏ الجهد ومضاعفة القدرات وإحياء pabl‏ من أجل البناء 


الصحيح والتنمية الواعية والتقدم المتبصر والتطور المتزن . 


أفسحوا المجال للإعلام لقول الحق والهدى والرشاد ففى ذلك تأصيل لدعوة الخير وتأكيد 
ا | 


إنكم إن أفسحتم المجال للإعلام ليؤدى هذه المهام ويقوم بتلك الوظائف فإنكم تكونون 
بذلك قد أديتم الأمانة وبلغتم الرسالة ونصحتم أمتكم . 


ولا أخالكم Y‏ فاعلين كان الله في Sige‏ وسدد على طريق الخير والرشاد خطاكم . 
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ل ١١75‏ سه 


(> i 


) الملحنَرقم‎ 
ИШИНЕ, 


صدر عن مقر الإعلام الاسلامئى الأول Glan Жү‏ ال eV) ea‏ 
الاسلامى . ليلتزم به الاعلاميون المسلمون فى نطاق عملهم » وهو مكون من أربع مواد : 


المادة الأولى : 
الالتزام بترسيخ إيانه بقيم الاسلام ومبادئه الخلقية . وبالعمل على JIS‏ شخصيته 
الابلامية pais‏ الحقيقة Lalla А‏ 3 حفن жый» AL OLY‏ وا daske‏ 
تجاه الآخرين وبحقوقه وحرياته الأساسية . 


المادة الثانية : 

يعمل الاعلاميون على جمع كلمة المسلمين . ويدعون إلى التحلى بالعقل والأخوة 
والإسلامية والتسامح في حل كل مشكلاتهم » ويلتزمون بمجاهدة الاستعار والالحاد في كل 
أشكاله . والعدوان فى شتى صورة والحركات الفاشية والعنصرية . وبمجاهدة الصهيونة 
واستعارها الاستيطانى وأشكال القمع والقهر التى يارسها العدو الصهيونى ضد الشعب 





١ الموافق‎ ه١4‎ ٠٠ منه سنة‎ Yo شوال إلى‎ YN ونظمت اجتاعاته رابطة العالم الاسلامي  وعقد في الفترة من‎ ДИ دعت إلى هذا‎ )١( 


© أيلول « سبتمير » عام ۱۹۸۰م . 


الفلسطينى والشعوب العربية . وباليقظة الكاملة لمواجهة الأفكار والتيارات المعادية 
للإسلام . 


المادة г ASL)‏ 
بلتزمون بالتدقيق ë‏ يذاع وينشر ويعرض EW‏ الاسلامية من التاثيرات الضارة 
بشخصيتها الإسلامية وبقيمها ومقدساتها ودرء الأخطار ме‏ . وبأداء رسالتهم فى أسلوب 
Lege wo Se‏ عل Gp‏ اليش وغل LOY IYI‏ فلا بون „Жыш‏ 
лір s‏ ون GLA, adel киы оу Ҹә а уә‏ راب 
والشتم وإثارة الفتن ونشر ply OWL!‏ المهاترات . وبالامتناع عن إذاعة ونشر كل ما 
يمس الآداب العامة أو يوحى بالانحلال الخلقى . أو يرغب في الجريمة والعنف والانتحار » أو 
Жы де ы Ыйы Ды Аа ыыы‏ اا اع ع عد وجي 

الإعلان التجارى فى حالة تعارضه مع الأخلاق العامة والقيم الاسلامية . 


المادة الرابعة : 

بلتزمون بنشر الدعوة الإسلامية والتعريف بالقضايا الإسلامية والدفاع عنها وتعريف 
الشعوب الاسلامية بعضها ببعض . والاهتام بالتراث الاسلامي والتاريخ والحضارة 
الإسلامية ومزيد العناية باللغة العربية والحرص على سلامتها وشرها بين ابناء الامة 
الإسلامية وبالخصوص بين SUEY!‏ الاسلامية . وباحلال الشريعةالاسلامية محل القوانين 
الوضعية لاسترجاع السيادة التشر يعية للقران والسنة . ويتعهدون بالمجاهدة من أجل > 
فلسطين Gy‏ مقدمتها القدس SU,‏ الأقطار العربية المضطهدة . ويلتزمون بتثبيت فكرة 
الأمة الإسلامية المنزهة عن الاقليمية الضيقة . والتعصب العنصرى والقبلى واستنهاض 
امم لقاومة التخلف فى جميع lls‏ ى اا الاما ال خلا الازدهار 
والرقى والمناعة . 


Ç اللحؤرقم‎ 


لأن الاعلام والثقافة صنوان لا ينفصلان في المسيرة الحضارية للأمة ولكى يحقق هذا 
الكتاب هدفه فقد كان لزاما أن نعطى القارى“ الكريم نبذة عن النشاط Qld!‏ في العالم 
العربى في صورة إحصاءات رقمية بعد أن عرضنا لقضية الإعلام فيه بغية أن نوضح الإطار 
النقانى العام المصاحب لمسيرة الإعلام العربى . 


وأن هذه الاحصاءات be Stel‏ ف ن عن الاك ашы ou coe all‏ ايديا 
أن تصل إليه . bags‏ أن تعطى هذه الاحصاءات مؤشرات عن الواقع SUSI‏ في العالم 
العربى . ونأمل أن تحوى الطبعة القادمة من هذا الكتاب - إن أذن الله بها إحصاءات 


أكثر Glin‏ تكون قد توفرت . 


: a المصدر‎ 


د/ هشام بو قمره - التطور الثقافى فى الوطن العربى دراسة تحليلية مقارنة - 
6م المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إدارة التونيق والمعلومات . 


HK‏ لزيد من التفصيلات يكن الرجوع إلى المصدر. 
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؟ ‏ خاص بالمديرية العامة للمطبوعات وفروعها . 
Y‏ بشمل الاحصاء فقط المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والاعلان والمطابع . 


=; VY as 
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الشيخ حسين باسلامة 
الد كتور عبد الله حسين باسلامة 
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